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ـفــــريَ ــــ َشَ ـــالَنَ ــــيَ ـبَ َرَ ـــخَ ــفَ ــال  د/َماهرَإبراهيمَبسي ونيَََََنَ ــــــيَ ـ ـ
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ـفــــريَ ــــ َشَ ـــالَنَ ــــيَ ـبَ َرَ ـــخَ ــفَ ــال  د/َماهرَإبراهيمَبسي ونيَََََنَ ــــــيَ ـ ـ

  دُ...وبع                                                 

ره لم تكنُ  حةً في الفَ ف  فتَحََا صَ  قدانه عَزهيزانه همُا فرَ   فمن همُا الشَّريفانه ؟ خ 

طرُُ  ...صَف حةً تضَُ  تخَ  كمةه الشَّامخةه.على باله الشُّعراءه   افُ إلى أبنيةه الشِّع ره المُح 

رُهُما ، وأن باَؤُهُما سَ الشَّريفانه أخوانه شاعرانه  ع  ارَ في الآفاقه شه

ري ، إنَّهُما  ، والشَّريفُ  ه(614تـ ) : )الشَّريفُ الرَّضيكأنَّها اللَّيلُ حينَ يسَ 

تضَى رجَا من بهما وقد خَ  ع  مَ س  ن  منَّا لم يقَ رأ لهُما ، أو  يَ ( ، ومَ ه634تـ  المُر 

زٍّ خُروكُ  وته ، رفه البيُ أش   حةه و  إلى دَ  ايَ وانتمَ  اءه ،جَ العُوده بزَُّ من اللِّحَ لِّ عه

عَ  قِّ غُروسَ سَ إلى الرَّضي وَ  استمع   وصيِّ نبي ، وأت  عن نبيٍّ دوحةٍ تجمَّ

بٌ قلبكَ بفَ  رٍ نزيلهُ ماءٌ وعُش   :خ 

دودِ      جَدِّي النَّبيُّ ، وأ مِّي بنِْت ه  ، وأبي    (0) ي خيرة  الأ مَمِ وصِيُّه  ، وج 

هى عُصُوره الأدبه.... إنَّهُ العَ ينتميانه إلى عَ  رٍ هو أز  رُ العبَّاسيُّ ص  ص 

لينه اللَّذينه نفَ  الذي شَههدَ مولدَ هذينه  لوبٍ مُصفَّى ، الفح  ذا بذوقهما إلى أسُ 

قَّةه والعُذوبةه ...بينَ  صانةه ، وحيناً بينَ الرِّ يجمعُ حيناً بينَ الجزالةه والرَّ

به الفه المعَاني والخواطه  صى...بينَ خَص  ره ورهافةه ره التي لا تكادُ تحُ  ك 

عوره...بينَ تحليله المَعَاني والمُلا اثه حياتهما ، ولعلِّي دَ ةه بينها وبينَ أح  ءمالشُّ

ألُ يَ  ن  أكونُ قد أجبتُ مَ  بذلكَ  رُ  : س    ؟ ولماذا هذانه الشَّاعرانه ؟ لماذا الفخَ 

اَدَ  َهي:َهَ يَفَ عَ اف َوَ أم  َاك 
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ـفــــريَ ــــ َشَ ـــالَنَ ــــيَ ـبَ َرَ ـــخَ ــفَ ــال  د/َماهرَإبراهيمَبسي ونيَََََنَ ــــــيَ ـ ـ

ضي تسبقُ شاعريَّةَ  الذَّاهبة اجعةَ النَّظرةه رَ مُ  أردتُّ  -)أ( إلى أنَّ شاعريَّةَ الرَّ

دونَ انتصارٍ أو   سبقَ من   دعُ القارئ يرى بعينهه من  أخيهه ، وها أنذا أ

 .تحيُّزٍ لأخٍ على أخيهه 

التَّفتيشُ في توارُده ومن ثمَّ النَّوازهعه النَّفسيةَه لكلا الأخوينه ،  تتبُّعُ خبيئةه  -)ب(

 ، وأجزمُ أنِّي قد ربحتُ. ونَ حُ مالم يربحهُ الباحثُ بَ الخواطره عندهمُا ؛ لعلِّي أر  

هذينه الشَّريفينه ، ومن ثمَّ  دتي ومحبَّتي في مُحاورةه نصُُوصه عَاسَ  -)ج(

ءه مكانتهما الشَّامخةه. مُ بما لهَُما ، وما عليهما في ضَو   الحُك 

ره عندهُما ؛ -)د( عه  الكثرته جمالُ ظاهرةه الفخَ  رهقُ  دوافعها ، وتنوُّ بحيثُ تسَ 

عندهُما وقعََت   ي لدراستهاوفي طريقمَ والأصمّ. كَ تستوقفُ الأب  النَّظَرَ، و

ة َم لاحظاتٍَهي:ني على ي  عَ  د   ع 

ره بنف  ( غايةَ التأّثُّره في الفَ ه356المُتنبِّي تـ )تأثَّرَ الرَّضي بـ -)أ( هه ، ولا سه خ 

نَ كَ ، ولو أم   أقولُ: لقد عاشَ في جلبابهه ، وتنفَّسَ هواهُ  أراني أبالهغُ حينَ 

 قولهُ: ر  ، فانظُ  لَ عَ فمهه لفَ  ربَ من موضعش  أن  يَ 

سْتحقباً غيرَ ق وتهِ    ولا قائلاً إلا لما يَهبَ  المجْد    )الطّويل( تغرَّبَ لا م 

 (0) :على الوزنه ذاتهه  فهذا من قوله المُتنبِّي الشَّهيره 

مَ  تعظماً غيرَ نفَ سهه   ولا قابلاً إلا لخالقهه حُك  بَ لا مُس   اتغرَّ

                                                 

ام ص دي - 0 ط الهيئة العامة لقصور  041وان المتنبِّي تح وتعليق د/ عبد الوهّاب عزَّ

 م.0665( 0الثقّافة ، سلسلة الذّخائر ، العدد )
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ـفــــريَ ــــ َشَ ـــالَنَ ــــيَ ـبَ َرَ ـــخَ ــفَ ــال  د/َماهرَإبراهيمَبسي ونيَََََنَ ــــــيَ ـ ـ

تاذهه ؟ وفي وعُ الحافره على الحافره هذا وقُ  ، ولكن  أينَ الرَّضي من  أسُ 

بيعه الطَّلقه( على الوزنه  بحثي غيرُ قليلٍ من هذا. وها هو ذا يقولُ عن )الرَّ

 :ذاتهه أيضاً 

ه     نتيجةَ ذاكَ العَ  وع  بيع  الطَّلْق  رقَّتْ ف ر   ضِ الم تصبِّبِ ارِ وهذا الرَّ

تريّ  حه "الهيثمه د  في مَ  ه( الشَّهيره أيضاً 186تـ ) فهذا من قوله البحُ 

 (1) (0)":ويّ بن عثمان الغنَ 

بيع  أتاكَ  سْنِ حتىّ كادَ أن يتكلَّما )الطَّويل(احِ الطَّلْق  يختال  ضَ  الرَّ  كاً    من الح 

  .أراهُ دونَ أبي عُبادةَ  وهُنا أيضاً 

قت  عليهماره مَ من الشَّواعه  ورأيتُ  ، فها هي ذي الشَّاعرةُ  ن  تفوَّ

رَ كَ ( تقولُ من قصيدتها " بَ م0667تكة الخزرجي تـ )العراقيَّةُ "عا

بيعُ":  )الكامل( الرَّ

بيع  بكَرََ  ـلاسِ  تْ مَ اسِ    ونَ فَ م عطَّرَ الأنْ  الرَّ ـه  إلى الج   (3) روائحِ 

ق "عاتكة" يعُ  ره تفوُّ بيعه  ودُ إلى قصَ   دونَ  ( على الهيثمه مجئ )الرَّ

تريُّ  النَّاسه  له )كادَ( . ع  امه الفه دَ بالإضافةه إلى استخ   " : )أتاكَ( ،، إذ قال "البحُ 

ةه الحركةه الإعرابيَّةه دَ ، نلمحُ ذلك في وح   ولكنِّي أرى في بيتهه ما بهه تميَّزَ 

( ، تأمّل: )الرَّ المُتتاليةه في : )الفاعله ، والنَّع ته ، والفع   قُ يختالُ( . ل  بيعُ الطَّ له

                                                 

يرفي  - 0  م . 0677ط دار المعارف  1187/  6ديوان البحتري تح / حسن كامل الصِّ

، اشتركَ في حربه  هو أبو القاسم الهيثم بن عثمان الغنوي قائدٌ من أهله الجزيرةه  - 1

 ه( . 111بابك حينَ تولَّى الأفشينُ هذه الحرب. انظر : تاريخ الطَّبري ، أخبار سنة )

 م. 0684هـ = 0617ط حكومة الكويت  071المجموعةُ الشِّعريَّةُ الكاملةُ ص  - 3
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ـفــــريَ ــــ َشَ ـــالَنَ ــــيَ ـبَ َرَ ـــخَ ــفَ ــال  د/َماهرَإبراهيمَبسي ونيَََََنَ ــــــيَ ـ ـ

سقةه و  بادةَ قد توفَّرَ على مَ يقولُ بأنَّ أبا عُ  الحركةه بهذهه الكيفيَّةه  إنَّ تكرارَ هذهه 

اغَ بيتهُ في ألفاظٍ رقيقةٍ ، وآيةُ ذلك أنهّ صَ  سقةً تستوقفُ الأصمَّ و  رهه مَ ع  شه 

بيعه السَّاحره الذي كادَ يتكلَّمُ من فر   تارةٍ تنمُّ عن جوِّ الرَّ سهه . طه إعجابهه بنف  مُخ 

بيعَ( غيرُ "عاتكة" تجد الفعلَ )بكرَ  وعُد  إلى بيته  ولٍ ، كسُ ( يوُحي بأنَّ )الرَّ

ل الجم   رُ إلى حاجتهه سَحَرَاً ، وهو على ذلك سريعٌ قويٌّ . وتأمَّ عَ في: يبُاده

وائحه ، الجُلاسه (  المكانه ، وهو  إذ يوُحي بأنهّ يملأُ جنباته )الأنفاسه ، الرَّ

عبد  ك  لَ "مَ  مصريَّةه الشَّاعرةه الفى . وأراها في ذلك كـ)مُعَطَّرٌ( أي  أطيبُ وأص  

" التي نظمتها  " حين تقولُ من قصيدةه م0666تـ  العزيز "إلى أمواجه النِّي له

  (0)م( : 0655سنة )

بيع   لْو  يا حسناء  يزَْه و فوقَ  الرَّ  صَدرْكِْ       )الرّمل(الح 

بيعَ( بنع   ت  "ملك" نعتَ  )أمواجَ  ت  تٍ حسنٍ وهو )الحلو( ، ونادَ )الرَّ

( ب بيعُ ، وأمواجُ النِّيله ( في  قولها: )يا حسناءُ( ، وعلى ذلك فـ )الرَّ النِّيله

 المُضارعه  عينها في درجةٍ واحدةٍ من الجماله ، أضف إلى ذلك مجيء الفعله 

تريّ هَ و( الذي يوُحي بأنَّ ربيعَ هُ )يز   " ، فهو عندهُما مُع جبٌ ا كربيعه "البحُ 

هُوٌّ على غيرهه ، ولا ننسى ده بنف   بيعُ ةَ قولها: )فوق صَ قّ سهه ، مز  ( ، فالرَّ رهك  د 

( كأنهّ الطاّووسُ يقفُ على صف     .حةه )أمواجه النِّيله

امٍ" تـ )    قوا على " أبي تمَّ هـ( حين قال 130وأرى هؤلاءه قد تفوَّ

 ( 1)يمدحُ )المُع تصم( : 

                                                 

 م.1101ط الهيئة المصريةُّ العامة للكتاب  46الأعمالُ الشِّعريَّةُ الكاملةُ ص  - 0

ام  - 1 ام بشرح الخطيب التِّب ريزي تح / محمّد عبدهُ عزَّ ط  6ط  060/  1ديوان أبي تمَّ

 م . 0683دار المعارف 
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ـفــــريَ ــــ َشَ ـــالَنَ ــــيَ ـبَ َرَ ـــخَ ــفَ ــال  د/َماهرَإبراهيمَبسي ونيَََََنَ ــــــيَ ـ ـ

بيعُ دُن يا معاشٍ للورى حتىّ إذا    جُلهىَ   )الكامل(فإنَّما هى منظرُ   الرَّ

تزّ" تـ ) هـ( حين قال على الوزنه ذاتهه من قصيدة 164و "ابن المُع 

 : " ياقُ الهَمِّ ر  "ده
(0) 

نْيا  ناةِ  ربيع  وانظ رْ إلى د  ساءِ ، تبرَّجتْ لزِ   أقبلتْ    مثلَ النِّ

بيعُ" : 0646هـ = 0383) و "العقَّاد" تـ تاءُ والرَّ م( من قصيدتهه "الشِّ
(1 ) 

بيعِ ى     في كلُّ خافِ ي ريد  أن يتجلَّ  ودِ  الرَّ  )الخفيف(      الم زخرفِ المَشْه 

بيعه( عند هؤلاءه اللَّهُمَّ  ورةه لا شيء في صُ   خرفه إلا نع   )الرَّ تهه بـ )الزُّ

ظُ تقاربَ هُ المش   ( عند الأخيره . ونلاحه نى في بيتي الأوّل والثاّني ، فـ المع   وده

نيا( عند الأوّله )منظرٌ( ، وعند الثاّ ( ، وهذا من تمامه )الدُّ ني كـ )النِّساءه

 . وره هُ إبداعهه ، وإحسانهه المش  

سَ  -)ب( ( دَ ج  ته اهرةه )الاس  على شُيوعه ظَ  رةه بمكانٍ تدلُّ من الكث   ي بنماذجَ ده كَت  يَ أم  اءه

ع ره الرَّضي  حه لا سيَّما في شه بٌ جدَّاً ؛ لعلمنا أنَّ الرَّضي ي ، وهذا أمرٌ عجي  المَد 

زِّ والنِّع مةه ، في بيته يسارٍ رفه البيُوته ، وتربَّى في بي  تمي إلى أش  ن  يَ  ته العه

نىَ ، وممَّا جاءَ من ذلكَ قولهُُ للطائعه سنة )  ه(:377وغه

لواءِ نَاني وهْ ي بصرفهِ    وردَّ ععلى دَهرْ  رَمَان أعنِّي  )الطّويل( و في الغ 

 )الوافر( وقولهُُ لبهاءه الدَّولةه:

                                                 

تاني ص  - 0 تزّ تقديم / كرم البسُ   ط دار صادر بيروت بدون تاريخ . 003ديوان ابن المُع 

يَّةُ العامةُ ط الهيئة المصر 650خمسة دواوين للعقَّاد لـ / عبَّاس محمود العقَّاد ص  - 1

 م . 0673للكتابه 
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ـفــــريَ ــــ َشَ ـــالَنَ ــــيَ ـبَ َرَ ـــخَ ــفَ ــال  د/َماهرَإبراهيمَبسي ونيَََََنَ ــــــيَ ـ ـ

ولةِ ال  ورَ إنِّي   بهاءَ الدَّ عائي دعوت كَ    منصْ   بعدَ لأي  منْ د 

: )أعنِّي ، ودعوتكَُ( يدلانه على العَ  اقةه وهو زه والفَ وَ فالفعلانه

ل قولهَُ لهُ في موضعٍ آخرٍ:ودَ الشَّريفُ الرَّضي.   )الكامل( ع  عنكَ هذا لتأمُّ

مِكَ  ننيأنا عبْد  أنْع  ها م   التي نَشَطتَْ     أملي ، وأنهضَ عِزُّ

 ه( حين يقولُ 583تـ ) طه بن التَّعاويذيب  سه لا خلافَ على أنَّ الرَّضي ك

  الدَّولةه: ده لعضُ 

سْتجيراً منْ زمَ  دعوْت كَ   )الوافر( اني   بجودِ يديكَ فاصْغ  إلى د عائيم 

ةً أخرى فقال:  )الطوّيل( (0) وأعلنها صريحةً مرَّ

سْعدِي والأحْدَاث  تَقرَْع  مَرْوتي    فك نتَْ  دعوْت كَ  جيري من أذاها وم   م 

تجيراً"، والفعل :"تق رعُ" يوحي بحادثةٍ لا تدعُ مالاً  هُ إنّ قولَ  :"مُس 

رٍ عظي مٍ ، وداهيةٍ  ، ولذا لا نعَ جبُ حين يأتي ته لكهُ  ولا ولداً ، فهو في أم 

أن يحوطهُ ،  الدَّولةه  ده يريدُ من عضُ  ، إذ   البيتينه  ره د  " في صَ كَ :"دعوتُ  بقولهه 

في  ، وتأمل الجمعَ  المقارعه  الزّمنه  نفهُ ، ويحفظهُ من قوارعه ويك  

وتي"، فأحداثُ في قوله :"مَ  "، والتخّصيصَ "الأحداثه  واري يالي الضَّ اللَّ  ر 

ف دَّولةه ال دَ تقومُ به وتق عدُ ، والجميلُ أنّ عضُ  ناهُ وكفَ لم يك  اهُ ها عنه فقط بل أغ 

ءٌ كريمٌ ، يجيرُ  عَدهُ ؛ لأنه كف  تجي رُ ، نلمح ذلك في قوله  حتى أس  من يسَ 

تضى ، بل . ولم أجه (111111مجيري :"فكنتَ  د  شيئاً من ذلك عندَ المُر 

                                                 

ط دار صادر  001،  03ديوان سبط بن التَّعاويذي تصحيح د . س. مرجليوث ص  - 0

 م.0613بيروت 
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ـفــــريَ ــــ َشَ ـــالَنَ ــــيَ ـبَ َرَ ـــخَ ــفَ ــال  د/َماهرَإبراهيمَبسي ونيَََََنَ ــــــيَ ـ ـ

دَ  وجدتُّهُ يقولُ  بابٍ ؛ لمودّةٍ وأس   لّله  الطاّئعَ  حُ فيها الخليفةَ من )داليةٍّ( يم 

كمةٍ كانت بينهما :  تح   (0)مُس 

فضِْلِ  )الكامل(لا درََّ درَُّ الانتجـاعِ فإنّـه    دَنَس   عْتفِي والْم   لثوْبِ الم 

بى ، تعُ زلُ  لكُُ هذا السَّبيلَ كالإبله الجَر  تضى يقولُ من  يسَ  لكأنِّي بالمُر 

يهََا. ده رَحَ في أخواتها فتعُ   عن المب ركه ؛ لئلا تسَ 

رةه بمكانٍ ، وها التَّناقضُُ العجيبُ في نصُُوصه الأخوينه ، وهو من الكث   -)ج(

 )المُن سرح( دلِّلُ على ذلك بقوله الرَّضي:نحنُ نُ 

س   ف  فِّنا زَلَم  تلعب  بالنَّائباتِ أنْ  نَا     كأنَّها في أك 

 :على الوزنه ذاتهه  ثمَّ قالَ في موضعٍ آخرٍ 

ناَ عازِع  الغ ص   تلعب  بي النَّائِبات  واغِلةً    كما تهزُّ الزَّ

 )الكامل( ويقولُ أخوهُ:

 رِتاَج   -والعِيْس  ت رْحَل  للفراقِ  -س كي    بيني وبينَ تجلُّدي وتما

 )السَّريع( في موضعٍ آخرٍ:وها هو ذا يقولُ 

 لا صبوةَ اليومَ ولا مَعْشَق      الهوى يتبعه  الأخرق   عَ دَ 

 وهو كثيرٌ .... وهكذا 

                                                 

ديوان الشّريف المرتضى تح/ رشيد الصّفاّر ، راجعه وترجم أعيانه د/ مصطفى   - 0

الكتب العربيةّ ط دار إحياء  3/87جواد ، تقديم الأستاذ الشّيخ / محمّد رضا الشبيبي 

 م .  0656، عيسى البابي الحلبي 
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ـفــــريَ ــــ َشَ ـــالَنَ ــــيَ ـبَ َرَ ـــخَ ــفَ ــال  د/َماهرَإبراهيمَبسي ونيَََََنَ ــــــيَ ـ ـ

رَ بنف   -)د( سهه ، وزادَ على زاحَمَ الرَّضي الخُلفاءَ ، والأمُراءَ ، والوزراءَ الفخَ 

رههه أيضاً أنَّهُ كانَ يبدأُ القصيدةَ بالفَ اهره فَ فزاحمَ أباهُ ، ومن مظَ ذلك  ره خ  خ 

ره و ادةه على غيره عَ  ع  عراءه ، كأن يقول:الشِّ  الشُّ

 )البسيط( ت  في غيٍّ وفي لعَبِِ نْ أرَبي    ولو تماديْ المجْد  يعْلمَ  أنَّ المْجْدَ مِ 

 ولم  أجد  مثلَ ذلكَ عندَ أخيهه.

وى(، إذ  تُ لاحظ  -)ه( ا مع فنِّ )الشَّك  أنَّ هذا الفنَّ يتَعََانقَُ عندَهُما تعانقُاً حَارَّ

لَّةُ ذلكَ  فيما قرأتهُُ أنَّ  وجدتُّهما مُتلازمينه في كثيرٍ من قصائدهما، وعه

كُوا تضََى حين يشَ  ي والمُر  ضه كُوا نه فإنَّماالرَّ ، ونصََبَ  نه يشَ  ده هُمُومَ المَج 

لُ سنة )السَّع ي في طلبه ال  ه(: 376عُلا، كأن يقول الأوَّ

ومِ   )الوافر( الع لىسألتمِس    إمَّا بعِ رْب     ي روّونَ اللهاذِمَ أوْ برِ 

 ويقول الثَّاني: )الطوّيل(

 لاً لها   ولا عوضاً والعاشقونَ ض روب  دَ ي بَ غِ تَ أبْ  الع لا لاعَشِقتْ  

قٌ، والمَع   سٌ، والثَّاني عاشه لُ مُل تمَه به فالأوَّ نى في عَي ني من القرُ 

: بمكانٍ، فكلاهُما يتهََالكُ في اللِّحاقه بهقهطاَره العُلا، نلمحُ ذلكَ في الفه  ع له

)يرُوّون(، وقول الثاّني: ) لا أبتغي بدلاً لها(، وكأنِّي بالعُلا خُب زَ حياتهما 

ي الذّي لهُ في كُلِّ لي   ضه ميّ ؛ لا سيَّما الرَّ عٌ لا تطَ لٍ مَ اليوَ  لهُ يقولُ امه نتهي، تأمَّ

 من )داليَّةٍ( في أبي سعيد بن خلف وقد تخلَّصَ من نكبةٍ لحقتهُ:

هْدِي )الكامل( وَلأنْق بنَّ مَناَقبِاً بدَِمي،     فلأشْرَبنََّ   على الع لى ج 
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ـفــــريَ ــــ َشَ ـــالَنَ ــــيَ ـبَ َرَ ـــخَ ــفَ ــال  د/َماهرَإبراهيمَبسي ونيَََََنَ ــــــيَ ـ ـ

 : على الوزنه ذاتهه  ه(385سنة ) (0)ه( 385ويقولُ للصاحبه بنه عبَّاد تـ )

مانِ تَفيِ بطِ ولِ ق ع ودِيإلى المَعَالي  فلأنهْضََنَّ   نهَضَْةً   مِلْءَ الزَّ

( تقولُ بأنَّهُ لن يتوبَ عن  ، فلأنهضنَّ ، ولأن قبُنَّ فالأفعالُ: )فلأشربنَّ

قابُ، وكيفَ يتوُبُ مَن  ركائبهُ مُقلَ قلَةٌ ما بينَ  طلبه العُلا وإن لوُهيت عن هُ الرِّ

ده ؟ رٍ إلى نجَ   غَو 

كُرا دُ وتمرُّ بقارئ أشعارهما قصائ ره يذَ  فيها  نه كثيرةٌ في الفخَ 

كُوا لهما، ووقوفَ سُوءَ ح نه معاليهما، ثمَّ يشَ  الحواجزه دونَ  ظِّهما، وإنكاره فضَ 

ي:  ضه  )البسيط(رغباتهما، كأن يقول الرَّ

: لعََاً، والجَدُّ في تعََسِ أ   فكََمْ   ريِغْ  الع لى، والحظُّ في صَببَ    وَكَمْ أقول 

تَ   ضَى: )الكامل(ويقولُ المُر 

"   أقرْيِ المناجي زَفرَْةَ المجْه ودِ           حتىّ متى أنا في ثيابِ "إضامة 

 إلى أن يقول:  

و وأمْريِ درَّّ ك لِّ جَد ودِ   أبغِْي الرَّذاذَ من الجَهاَمِ وتارةً    أرج 

ره( ؛ لأنَّهُ كَباَ بهما، وكلاهُما جازهعٌ، عاتهبٌ على )ال ىَ عن بيانه دَّه   عَمه

تضََى: )حتىّ متى(، بالإضافةه إلى هذهه  لهههمَا، تأمّل )كم( ، وقولَ المُر  فضَ 

                                                 

وزيرٌ غلبَ عليهه الأدبُ، وكانَ من نوادره الدَّه ره علماً، وفضلاً، استوزرهُ مُؤيِّدُ  - 0

، وَنقُهلَ إلى أصبهان فدَُفهنَ فيها، ولهُ تصانيفٌ جليلةٌ. انظر:  الدَّولةه، وتوفى بالريِّ

، 0/301، تاريخ ابن الوردي 6/000ص ، معاهد التنّصي1/441معجم الأدباء 

 . 0/304، الأعلام 0/75وفياتُ الأعيان 
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ـفــــريَ ــــ َشَ ـــالَنَ ــــيَ ـبَ َرَ ـــخَ ــفَ ــال  د/َماهرَإبراهيمَبسي ونيَََََنَ ــــــيَ ـ ـ

عانَ ما يطَ رحا جُو(، ولكنَّهُما سُر  ي، أر  : )ألُ وى، أذُادُ، أب غه  نه ذلكَ كُلِّهُ الأفعاله

.. أو   ، يقُارعا عن كاهلهما، فنراهُما جبلينه شامخينه نه أسدينه عظيمينه

تعليو الخُصومَ،   بمناقبهما، ومناقبه أرُومتهما . نه ايسَ 

تضى يفتَ ي  وقعَت  عَ  -)و( رُ فيها على ذئ  ني على صُورةٍ فريدةٍ للمُر  بٍ عَارهي خه

نه ، زَارَهُ بع   لاً إلى زادهه ، ولكنَّهُ لم ين جَح  الجَناَجه ؛ لدهاءه  دَ الهُدوِّ ؛ توصُّ

تضى   )الطوّيل( الذي يقولُ: المُر 

َ ه  أدْهنْ مطيَّتي    ولمْ يدَْرِ أنِّي منْ هِ عَ نْ كيْسِ ي خادِع ني مِ   ى وأكْيَس  ـ

ةً     وي لْقي إليهِ الحِرْص  أنْ سوفَ أنعَْس    وأقعَْى إزاءَ الرَّحْلِ يطلب  غِرَّ

ا تَ  ه   :فقلت  له  لمَّ " فما عِندِْي لناَبكَِ      والى خِدَاع   مَنْهَس   "تعزَّ

هَ إلى أنَّني أغ  وأُ   بُّ أن  أنُوِّ تُ عَ حه داً عن بَ مَض  ضه الظَّواهره ع  ي ني عَم 

غيره ،  الفنيَّةه ؛ خشيةَ أن  يطوُلَ بحثي أكثرَ من هذا كـ )صيغه المُبالغةه ، والتَّص 

ياغةه ، وعُيوبه القافيةه( ، فتلكَ الظَّواهرُ  نه التَّق سيمه ، وتوازي الصِّ وحُس 

نعُ بحثاً.  تصَ 

: ت  إلى المنهجينه مَ كَ احتَ  مباحثٍ  هُ ثلاثةُ مَ ظَ تَ والآن هذا بحثي ان   

قي( التَّاريخي)  هي: ، والذَّو 

: لَ  َالأو  ره . المبحث   أن واعُ الفخَ 

َالثّانيَ: ره . المبحث    دَوَافهعُ الفخَ 

:َ َالثّالث   فنِّيَّةٌ .  خصائصُ  المبحث 
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ـفــــريَ ــــ َشَ ـــالَنَ ــــيَ ـبَ َرَ ـــخَ ــفَ ــال  د/َماهرَإبراهيمَبسي ونيَََََنَ ــــــيَ ـ ـ

ره على دوافعهه وتبقى كلمةٌ وهي أنِّي قدَّم      ةه ما جاءَ لَّ ظراً لقَ ن ؛ تُ أن واعَ الفخَ 

 في الدَّوافعه من مادةٍ علميَّةٍ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ل : َالأو  ث  ح  ب  َالم 

َالـــأنَ  اع   رَ ـــــــــخَ ـــفَ ــو 
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ـفــــريَ ــــ َشَ ـــالَنَ ــــيَ ـبَ َرَ ـــخَ ــفَ ــال  د/َماهرَإبراهيمَبسي ونيَََََنَ ــــــيَ ـ ـ

ع رههم، عندَ العربه، لٌ ي  أصه  رُ فنٌّ خ  الفَ  عٌ من أبوابه شه فُ يكشه  وبابٌ واسه

رَ في جميعه رافقَ  وقد عن خلالهم الأثيرةه، وطبائعه نفُوُسهمه الأبيَّةه، ع  الشِّ

راتهه، و ن  نفُوُسٍ تهَ وى العه " نبَتََ نبَ تاً تلقتطوُّ ةَ والمَ ائيَّاً مه دَ...زَّ تَ في بَ نَ  ج 

ةه البدويَّةه، زَّ كانَ هُناَلهكَ اعَدَ عليهه ما سَ وقد  إيمانٍ ثابتٍ بالكرامةه العربيَّةه، والعه

والمُفاَخَرَةه".طُ أمامَ القبائله ميادينَ القوله من أسواقٍ تبَ سُ 
(0)  

، وتعبيرهه عن ذاتهه وهو من الفنُُ  ونه التي تدلُّ على فهط رةه الإنسانه

حه" د  استحسنَ النُّقَّادُ فيهه كُلَّ ما استحسنوهُ في المَ "و وقومهه.
، أي  أنَّ من (1)

هَ إلى الفضائله النفسيَّةه، والمفاخره  يفتخرُ بنفسهه أو بقومهه ينبغي أن يتَّجه

 .ةه لا إلى ما دونَ ذلكالعظيم

رَّ في أنَّهُ " ره دونَ غيرهه من فنُونه القوله أنَّهُ ولعلَّ السه ع  جائهزٌ في الشِّ

تمعَ كانَ يحتاجُ من الشَّاعره ص  اتَّبعَ فيهه سُننَ شُعراءه العَ  ره الجاهلي، فإنَّ المُج 

فعَ من شأنها في نَ  يرها من ره غظَ يومئذٍ أن يشيدَ بفضائله قبيلتهه، وأن يرَ 

جلَّ القبائله  رُ يومئذٍ سه ع  المآثره، فكان من ميادينهه  دَ قيِّ المفاخره، ومُ  ، وكانَ الشِّ

عراءُ بعدئذٍ منهجَ الشَّاعره جَ اهَ ونَ  رُ بالقبيلةه، والفخرُ بالنَّف سه...الفخ  لشُّ

لقاً أمامَ غيرهه م ره مفتوحاً أمامَ الشَّاعره..خ  الجاهليَّ ، فبقى مجالُ الفَ  ن مُغ 

  (3)".النَّاسه 

                                                 

م 0661ط دار المعرررررارف  5ط 00الفخررررررُ والحماسرررررةُ لرررررـ / حنَّرررررا الفررررراخُوري ص  - 0

ف(.  )بتصرُّ

يي الدِّين عبد الحميرد  - 1 د مُح  ع ره وآدابهه ونقدهه تح/ محمَّ دةُ في محاسنه الشِّ  063/ 1العُم 

 م.0680هـ= 0610جيل ط دار ال 5ط

ط نهضررة مصرررر  106أسُررسُ النَّق ررده الأدبرري عنرردَ العررربه د. أحمررد أحمررد برردوي ص  - 3

 م.0664
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ـفــــريَ ــــ َشَ ـــالَنَ ــــيَ ـبَ َرَ ـــخَ ــفَ ــال  د/َماهرَإبراهيمَبسي ونيَََََنَ ــــــيَ ـ ـ

، بالأصله لُ التغنِّي بالشَّ مَ ش  ره( يَ خ  ولا شكَّ أنَّ فنَّ )الفَ  جاعةه والإقدامه

، بالقبيلةه  ... يشملُ التغنِّي بالآباءه والأجداده والحسبه والنَّسبه، بالجُوده والكرمه

 اضَ وقد خَ  راتها، بأصالتها وأصالةه من فيها.والعشيرةه، بحروبها وانتصا

، وانخرطا فيه انخمَ غه  انه الشَّريف واعه ظاهرةً غنيَّةً بأن  راطاً مثَّلَ ارَ هذا الفنِّ

َنرىَفيَ ، انٍ أصيلةٍ.. شريفةٍ عَ لي عن مَ  كشَّفت  اخره الطيِّبةه التي تالمفَ  كما

َالمفَ  الية :اخَ أنواع  َالت  ََر 

َََََََََ-:لَ بالأهَ َرَ خَ الفَ َ-()أَ

ره قَ تَ ظُ أنَّهُ قد ار  حه لايُ  له بالأه   الشَّريفينه ره خ  القارئُ في فَ  ى إلى الفخَ 

تفراغه كُلِّ تُ عليهما أنَّهُما كانا حريصينه على اس  ، وقد لاحظ  () بالنبيِّ 

هَاته الفَ  ضه  بكونهه )رسُولَ اللهه(، فقالَ (، فافتخرا ره بهه )خ  جه   )الطَّويل( ي:الرَّ

لْوِيَّ مَجْدِهِ    وَم عْظَ  رَس ولَ اللِ وَرِثنْاَ  فا والم عرَّف  ع   م  ما ضمَّ الصَّ

تضََ  وقالَ   ()الوافر ى:المُر 

 باً بالصَّوارمِ مَنْ لَقِينارْ ضَ طعَْناً    وَ  رس ولِ اللِ  دَفعَْنا عنْ 

سُولُ )  له ميراثُ الهاشميِّينَ فالرَّ وا عنهُ دافعُ  الذينَ  ( في البيته الأوَّ

ظُ أنَّ  ازي.خَ ن المَ م الثَّاني بسيوفٍ قاطعةٍ، وأجسادٍ تبرئُ  في البيته  ونلُاحه

عه كليه : )وَرهث نا، دَفعَ نا( ما يتحدَّثُ بصيغةه الجَم  لالةه على أنَّ ؛ للدِّ  في الفعلينه

خه  كُلَّ هاشميِّ  ترَ  تسَيغُ ) اللهه  رسُوله صُ حياتهَُ فهدَاءَ يسَ  (، وإن كُن تُ لا أس 

ي قولهَُ: )وَمُع ظمَُ(،  ضه ره ......(.أن يقولَ مثلاً إذ الأولى للرَّ ن  أم   : )وما كانَ مه

ضه  فقال( )نبيَّ اللهه(، وافتخرا بكونهه )  )البسيط(ي: الرَّ
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ـفــــريَ ــــ َشَ ـــالَنَ ــــيَ ـبَ َرَ ـــخَ ــفَ ــال  د/َماهرَإبراهيمَبسي ونيَََََنَ ــــــيَ ـ ـ

مِّع وا لعِ لىً   ق وا عن نبيٍّ أوْ وَصيِّ نبي  إنِّي لمَِنْ مَعْشر  إنْ ج   تفرَّ

تَ  وقال  : )الوافر(ىضَ المُر 

 نتسابي ؟فمََنْ له  مِثلْ  ا ،أوْ وصيٍّ     ن سِبتْ   نبيٍّ  وأنَّ إلى

ي أدقّ ي  بَ   ضه تضََى ؛ لأنَّهُ افتخََرَ بجميعه أهلهه  تُ الرَّ ا المُر  فقصَرَهُ ، أمَّ

( لا ينُاعلى النَّبيِّ وَعَلهيّ المقصود بـ )الوصيّ( بُ قولهَُ: . وقولهُ: )وأنَّ سه

ب تُ(، والأجودُ  ي: )وأنِّي(، وكما قال هو في  كما قالَ  يقولَ أن  )نسُه ضه الرَّ

 )الوافر(موضعٍ آخر: 

 إنْ فخَرَْت  على البرايا   فخَرَْت  بمن يبذُّ الفاَخِرِينْاَ وإنِّي

الوصيّ(، وهذا غيرُ لازمٍ ؛ لأنِّي تَ عليَّاً بـ )عَ ما نَ ولاحظنا أنَّ كليه 

ي يُ  ضه  )البسيط( هُ على أبيهه في قولهه:ق  له ط  وجدتُّ الرَّ

، وأ مِّي بنِْت ه ، وأبي     وَصِ  د ودي خيرة  الأ مَمِ يُّه ، جَدِّي النَّبيُّ  وَج 

ي رةُ الأمَُمه  مل(( كقولهه في موضعٍ آخرٍ: وقولهُ: )وجُدودي خه  )الرَّ

د ودي في الع     لَسْت  بالعَاذرِِ جَدِّي إنْ هوََى،  لى أعْلىَ الأ مَمْ وج 

لَ  ن دهي أنَّ الشَّط رَ الأوَّ ي الشِّعريَّةه. من البيته الثَّاني وعه   من مزالقه الرَّضه

 )المُتقارب(: الأوّلُ  فقالهما(، ا بكونهه )جدَّ رَ خَ وافتَ 

 ي ؟أمْ مَنْ أ ط اولِ  أمْ مَنْ أ لاحِ ـيـْ   ي  بالنَّ  دِّيجَ وَ  ،يامِ فمََنْ ذا أ سَ 

 )الكامل(: الثاّني وقال
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ه  رَ وَبصِِنْوهِ د حِيتَْ عن الـ    ـبيتِ الحَ  دِّناوبجَ   امِ وَز عْزعِتَْ أصنام 

تَ ي  بَ  طفى )عَ ى أجودُ ؛ لأنَّهُ جَ ضَ تُ المُر  اً لهكُلِّ هاشمي دَّ ( جَ لَ المُص 

ضه وي، إذ لَ وطالبي وعَ  نا( في حين قال الرَّ والفعلُ:  دِّي(.جَ ي: )وَ قال: )وبجدِّ

رُ دَف عَ النَّبيِّ ) ( يصُوِّ يت  ي مكَّةَ، ورميها بعيداً عن ه  صه (، وَ )دُحه رهه لهمَدَاحه

تَ  وجهها. ميره( العائده عليهه )ى بـ )ضَ وأتى المُر   (، فقال: الضَّ

 )الطوّيل( الرَّدى في فراشهِ    وللموتِ إرْقاَل  إليه وَعْجَرَف   فديناه  ونحن  

 )الوافر( وقال:

قِيْناَ وقيناه      وَمَنْ يَهْوى هوَاه     بأسيافِ الجِلادِ وما و 

تَ  يرُ ويفخرُ بما لأجدادهه "علي بن أبي طالب" تـضَ فالمُر   ى يشُه

رةه  جهادٍ ومآثرَ  ه(، وأبنائهه الكهرام من61) فاعه عنه في سبيله نصُ  ، والدِّ ينه  الدِّ

طفى ) ، وفداءه المُص  )فديناهُ،  :والفعلان ( بالنَّف سه والنَّفيسه.الإسلامه

فاعه عن هُ  انه وحيوقيناهُ( يُ  ميرُ في )ونحنُ( يفُهيدُ )بالترقِّي في الدِّ (، والضَّ

رَ  تضََىله علالفع   قصَ    الذّي أكَّدَ هذا المعني في قولهه أيضاً: ى أجداده المُر 

ه  قَ وَ وَ  س ولَ على الفراشِ بنفسهِ    لمَّا أرادَ حِمَامَه  أقوام   )الكامل(   ى الرَّ

طفى - – عليٍّ ته فالبيتُ يشُيرُ إلى مبي   ( ليلةَ ) على فراشه المُص 

دى في  ونحنُ ) من بيتهه السَّابقه: وهو قريبٌ  الهجرةه، فديناهُ الرَّ

 (. إلخ...فراشهه 

لَ أجودُ والمُوازنةُ بي ما فيهه من صُورةه دالَّةٍ ؛ ل نهُما تقولُ بأنَّ الأوَّ

دُ في مَ  في هوجٍ... إقدامٌ  ، فللموته مُؤثِّرةٍ  يهه من نشاطهه، والثَّاني ش  ولا يقَ صه
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يرُ وليس كلُّ علويّ. وأرا (،)عليٌّ  (فداهُ )فمن  ،أصدقُ  بقولهه: )وما  هُ يشُه

له )الكُوفةه( الذّينَ كانوُا السَّببَ  زي من أه  وُقهي نا( إلى هذا الموقفه المُخ 

رَ في وقُ  بحةه )كربلاء( ؛ بإعلانهم مُؤاوعه المُباَشه – ه(40تـ ) زرةَ الحُسينمَذ 

- على  كالغاراته  رىت  تَ  انت رُسُلهُمإذ  كه(، 46زيد تـ )في حربهه مع ي

رتهه، وحينَ جَ ، تطُالبالحُسينه   وا عنهُ،دُّ تخلَّ دَّ الجه هُ بالقدُومه إلى الكُوفةه ؛ لهنصُ 

ت    )الخفيف( :يخُاطبهُ  إلى الرَّضي أن صه

س ولِ ضيَّعتَِ العَهْـ   ـدَ رجِال  والحافظِ ونَ قليل  يا ابنَ بنْ   تِ الرَّ

تضى   )الطوّيل( :وإلى المُر 

ق وا ماءَ الخديعةِ وارْتوَوا     ؤامِ فأوجفوا ق وا إلى الموتِ وَسِيْ كرَِام  س   الزُّ

هُ قَ   ا جعلهُ يوُاجه البيته،  فتَ  عن آله بشجاعةٍ عُره  مَ هُ المحتورَ دَ ممَّ

 : الرَّضي أرأيتَ قولَ 

بَ في ح ج ورهِمِ  الكتِاَب   ، ومَنْ تَقلَّـَ       ـ  آل  النَّبيِّ

لقِتَْ لَه مْ س مْ   )م الكامل( اب  ر  القَناَ،   والبيضْ  والخيلْ  العِرَ خ 

( يقولُ بأنَّ آلَ البيته أهلُ المُقاتلةه والمُفاتكةه،  فالفعلُ: )خُلهقتَ 

وحين  : )ومن  تقلَّب(.ذا الأمره سواسيةٌ، يقولُ بهذا قولهُُ بُ أنَّهُم في هوالمُع جه 

وجدتُّ الأخيرةَ في غايةه  السَّابقتينه  ( أخيهه ( الرَّضي، و )فائيَّةَ ةَ قرأتُ )لاميَّ 

تضى كان الحُ  ، وكأنِّي بالمُر  نه والجماله ؛ لأنَّها تصويرٌ حيٌّ لمأساةه الحسينه س 

ضَ الطُّفوُفه )كربلاء( هه في حاضراً أر  رَعَ جّدِّ معُ ويرى مَص  رَحه  يسَ  ره  مَس  الغَد 

كره يزيد.والخيانةه  اره، عَس  كَره الجرَّ فارَ للعس  رَهُوا القنَاَ والشِّ  لمن أك 
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لُ خ  في الفَ  بينهَُماعَا مَ جَ و  )الطوّيل(: ره، فقال الأوَّ

 للِعْ لىَ حينَ أرْكبَ  عليَّاً ع و وأدْ     م حمَّداً امِ قَ أ عِدُّ لِفخَْري في المَ 

 )الكامل( : وقال الثَّاني

ا  س ول  أمَّ  ينفع  "جائراً" أن ينذرا لو كانَ    ولاءَه  فقد أبانَ  الرَّ

ميرُ في )ولاءهُ( يرجعُ إلى "علي بن  أبي طالب" جدّهما، إذ الضَّ

طفى  .-رضى اللهُ عنهُم -يرتفعُ نسبهُُما إليهه  ويشُيرُ البيتُ إلى قوله المُص 

( :) ٌّلاهُ فعََلهي بهب  مَن   " مَن  كُن تُ مَو  لاهُ، اللُّهُمَّ واله مَن  وَالاهُ"، أى  أح  مَو 

، وأ دُّ : )أعُه عُو( إذ يتكشَّفانه عن أحبَّهُ وان صُر  مَن  نصََرَهُ. وعُد  إلى الفعلينه د 

ره المَ  ، نلمحُ هذا أيضاً به، اقه نَ حالةٍ فخريَّةٍ تتغنَّى بنشَ  في قولهه والشَّرفه

به للص  )الطوّيل( :ه(375سنة ) ه(385تـ ) ادبنه عبَّ  احه

 وَلوْْلاكَ مَا أوْمَى إلى المَدْحِ شَاعِر    يعَ دُّ عَليَِّاً للِعْ لىَ وَم حَمَّدا

قد كانَ العُلا، وموضعَا  اً ره الثاّني أنَّ رسُولَ اللهه وعليّ ظاَههرُ الشَّط  

()  ره، وكانَ عليٌّ  في البيته السَّابقه عَ الفخَ  عَ العُلا، وهذا أدقّ. موضه  موضه

ضه  دَ من هذا، فهذاعَ ووجدتُّ أب   ( في قولهه  يدعو عليَّاً  يالرَّ  بـ )الوالده

  :على الوزنه ذاتهه 

 ا يتقصَّف  نَ نِ هِندْ  والقَ ينَ سَيْفَه    ض غَاءَ ابْ فّ صذي أبَدَْى بِ الّ  اأب ونَ 

 " ي - –فـ "علىٌّ ضه لَى، ووالهدُ الرَّ نىَ،  والدٌ أع   :تأمَّلوالهدٌ أد 

ه ناَو قدَّم  مَجْد  أوَّل  وم خلَّف   أبي ََ  الأدْنىَ الذّي تعرفونهَ     م 
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قُ في نفَ سه  ف سه في نَ  -–عليٍّ  القارئ مكَانةَ  هذا ولا ريب يعُمِّ

ي الذّي آمنَ بأنَّهُ ا ضه بُ صَ لرَّ دَ رسُوله اللهه الأ احه ره بع   فضلُ هُ أقدَ أنَّ تَ ع  ، وام 

دَهُ ) ولعلَّكَ لاحظتَ أنَّهُ  (0. )د. عبد الفتَّاح محمّد الحلو ( كما قالالنَّاسه بع 

ره.مَ لالةه على تَ قالَ: )أبوُنا( دونَ )أبي( ؛ للدِّ  له ثمَّ وعُد  إلى ال امه الفخَ  بيته الأوَّ

ي:اق     )الكامل( رأ مَعه

 ينَ إنَّ زَئيِرَْه    أوْدَى بكَِبْشِ أ ميَّةَ النَّطَّاحِ فِّ واسْألْ بهِ صِ 

(ه، فما 41ة تـ )هذا في عَي ني أدقّ ؛ لأنَّ زئيرَ من زأرَ أهلكَ مُعاوي

   بالنا لو قاتلهُ !

أبو  –( الحُسينه )و ،-ه(51أبو محمّد تـ ) –( ا بـ )الحسنه رَ خَ كذلك افتَ 

هما-ه(40عبد الله تـ ) ه راءه  -(، و)أمُِّ لَ لهُ النَّع شُ في فاطمةَ الزَّ لُ من جُعه ، أوَّ

ضه -ه(00الإسلامه تـ )  ي: ، فقال الرَّ

 )الطوّيل(  طلِاعَ المسَاعي من مَقاَم  وَمَقعَْدِ      وفاطِمِ أخَذْنا عَلَيهمْ بالنبيِّ 

نجِْدِ    د  ووصيِّهِ  أحْم بِسِبطْيْ وط لْناَ     تْهمينَ وَم    رقِاَبَ الوَرَى من م 

 )الرّجز(: أخوهُ وقال 

ه     مِنَّا النبيُّ والوصِ  سين  والحَسَنْ ث مَّ البت  يُّ صِنْو   ول  والح 

تضََ خَ وافتَ  هما( "العبَّاسُ بن عبد المُطَّلب" تـ )رَ المُر   (ه31ى بـ )عمِّ

 بعدَ البيته السَّابقه: فقالَ 

                                                 

ضررري حياتررره ودراسرررة شرررعره   - 0 هرررـ = 0614ط  هجرررر  0ط65، 0/66الشّرررريفُ الرَّ
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مَنْ العبَّاس  نا وعمُّ  ه  الغ رُّ مصابيح  الزَّ نا ؟   أبناؤ   ، مَنْ كعمِّ

ضه  ل فهع لي الرَّ تَ ذ  ي: )طلُ نا، أخَ تأمَّ كلاهُما ف نَّا(،ى: )مه ضَ نا(، وقولَ المُر 

تَ  مى عُلا الآباءه والأجداده الذينينطلقُ لهمَر  ره، وخ  يتأنَّقُ في الفَ  لاً قُ ب  لم يسَ  وا فضَ 

داً  نا) ،(؟ في قولهما: )فما بعَ دَ جدَّينا، أرأيتَ الاستفهامَ لأحدٍ ولا مَج   من كعمِّ

له  . (؟ رُ بالأه  مَلُ أيضاً: والفخَ   يشَ 

رَ َ-(1) ََ-:بالأبَالف خ 

ره باني الفَ في معَ  ثه بالبح   ا وجدتُّها من عندهمَُ  ه(611( تـ )الأبـ )خ 

به بمكانٍ، فهو مانه ي: )الرَّضه في عَي نه  القرُ  ، نجمُ العلُى، تداركَ أطنابَ عينُ الزَّ

سَانَ المَ  الي، طاسَ أط ناَبَ الأمُوره، طأطأ فرعَ المجده، عَ الخلافةه، جرَّ أر 

، احتلَّ المظالمَ  ، حمىَ الحجَّ رَ الدِّينه .... طيِّبُ الفرعه، رُت بةً  استفرغهُ، عظَّمَ قدَ 

أي، بوجههه ماءُ العزِّ ملكَ الفخارَ... هُمامٌ ما يزالُ بكُلِّ أرضٍ، جريءٌ، حازمُ ا لرَّ

رُمةٍ... لهُ رأيٌ يسبقُ قولَ المُشيره، وعزٌّ موروثٌ،  ذائبٌ، وكفُّهُ مأوى كُلِّ مَك 

 (.ده، نسبٌ شامخُ الأعناقه، عَادهيُّ الذُّرىج  ونسبٌ كالنَّق ده ثابتٌ في طينةه المَ 

تضََى: ) في عَي نه و فَ في الخَل قه بالمك  المُر  رُ الورى، تعرَّ رُماته، فخ 

أي، سادَ العربَ ج  أخرسَ بالمَ  تمعُ الرَّ مٌ، مُج  ، قر  احُ الجبينه ده قولَ العُداةه، وضَّ

، جر قهلٌ أشبٌ، أبيٌّ ت والعجمَ، حصنٌ حصينٌ، ومَع  يءٌ، وقورٌ، يقظانٌ، تقصَّ

ف ده، ماضي  ، مُن جحُ الوعده، صافي الرِّ ن ده أصولهُُ نهاياتَ المعالي، ثاقبُ الزَّ

باعه... يحُيطُ بأقطاره الأموره، ولا يرجو عطاياهُ طامعٌ.. لا الشَّبا، فس يحُ الرِّ

عبَ، ويأتي بفصله الخطابه.. ومكارمهُ لا  تزالُ غالبةً على محلِّ يركبُ إلا الصَّ

 )الطوّيل( : كما يرى . إنَّهاالفخاره..
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ماكينِ تَ نْ تَ ي الثَّناءَ وَ عَالمِ  تَسْتقَصِْ مَ   سامِقِ مي    إلى شرف  فوقَ السَّ

 وأيضاً : )البسيط(

 مَعَالم  لا م رور  الدَّهرِْ ي خْلِق هاَ     ولا يخاف  على مَحْو  لها مَاحِ 

تُ على بع ضه المَعَاني التي تلاقتَ   ره بهه عَثرَ  وفي الطَّريقه إلى الفخَ 

ن دَهُما،  هى: هاكَ  عه

،َفهعَ َ-* بيه َوالمثيل  م َالش  يَيقول :د  ض  َ)المنسرح(َذاَالر 

سينِ إنْ   حَس نتَْ    صَناَئعِ  البيضِ والقَناَ القصَِدِ ؟ وأينَ مِثلْ  الح 

تضََى:  )البسيط( ويقولُ المُر 

سيْنِ" إذا ذ مِ ؟ما الخيل  أطرَْبها   قرَْع  الفَ  مَنْ "كالح   وارسِ بالهِنْديَّةِ الخ 

، تلاقتَ  في الوزنه  نه تلاقتَ  في كُلِّ شيءٍ...الأخوي توَاردُ خَواطرُ  

وايا،  يحه في الزَّ وتلاقتَ  في المَع نى، فأبوُهما يجولُ في الخُصُومه جولانَ الرِّ

ث   ي: )وأينَ مه ضه كُنُ من ليلهه إلى سكنٍ. ولاحظ قولَ الرَّ (، ولا يسَ  لُ الحُسينه إن 

تَ  ضَى: )مَن  كالحُسينه إذا(، وكأنِّي بهما قد اتَّفقا على أن يأتي وقولَ المُر 

لُ  (، وجاءتا في  هكذا، فالأوَّ أتى بـ )أينَ( أداةَ استفهامٍ، وأتى الثَّاني بـ )مَن 

ي أتى بـ )مثل(  ضه ره البيته ؛ لتنبيهه القارئه إلى عُلوُِّ شأنه أبيهما، والرَّ صَد 

 ) ي بـ )إن  ضه (، وهى أبلغُ، وجاءَ الرَّ تضََى بـ )الكافه أداةَ تشبيهٍ، وأتى المُر 

ا سبقَ  .نه اتتكافئمُ  وهُما في عينيا(، بـ )إذ أخوهُ أداةَ شرطٍ، وجاءَ   وقريبٌ ممَّ

ي ضه  : قولُ الرَّ
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وسىوما وَالدِ  مِثلْ    )الطوّيل( لمَِوْلدِ    قريب  تجََافَاه  الرِّجال  الأباعِد   ابنِ م 

 : على الوزنه ذاتهه  تضََىوقولُ المُر  

وسىولولا   هاَ بالبوَارقِِ ما اهْتدََيْنَ لطِيِّهِ    ولو و صِلتَْ أبصَْار   ابن  م 

ميرَ في )لهطيِّهه( يعودُ   ظنِّي أنَّ البيتَ الأخيرَ أجودُ، إذا عرفنا أنَّ الضَّ

(، وفي )أب صَارههَا( قه(، وإن كُن تَ  يعودُ  على )اللَّيله على )السَّحائبه ذواته البر 

جالُ تكَُ بنع ته الفاعله  في قوله الرَّضيأرح  في شكٍّ من هذا  : )تجافاهُ الرِّ

دُ(، إذ يخ  ا دُ(.لُ لأباعه جالُ الأماجه حُّ إن قالَ: )الرِّ قَّةه التي تصه                   و من الدِّ

ره، فهذاَ-*         عُ الفخَ  ي جامه ضه َ)م الوافر( :يقولُ  الرَّ

هْ ؟  إذا ما ك نتَْ لي فخَْرَاً   فمََنْ هذا أ فاَخِر 

    )الطوّيل( :أخوهُ  ويقولُ 

 كَ اليومَ والدي   وأنَّكَ طوَْدِي والأنام  شِعَاب  مَلانىَِ فخَْرَاً أنَّ 

تضََرى الرذي ري مرن المُر  ضه رره بأبيرهه ؟ أينَ بيَ رتُ الرَّ  أجردهُ أبردعَ فري الفخَ 

رُ علرى الحَ  كرأنِّي برأبي القاسرمه  لانهرىَ(، إذ  تأمّل الفعرلَ: )مَ  كرةه مرن كثررةه رَ لا يقَ رده

ته  ،بأبيهه  الافتخاره  كَ ليترهُ قرال: )أنَّر ولرَهُ: )أنَّركَ اليرومَ(، إذ  بُ عليهه قوإن كُن تُ أع 

رررُ  رَ( ؛ ليكررونَ الفخ  ررط ره  الرردَّه  أجمررلَ وأكمررلَ بررالنَّظَره أيضرراً إلررى المُقابلررةه فرري الشَّ

( الرّذي  رعه فري )الأنرامه دي(، ناهيركَ عرن الجَم  الثَّاني، والإضافةه في قولرهه: )طَرو 

عَ في )شعابه(.  ناسبَ الجَم 

رى منَ أخيهه حينَ قالَ سنة )ي مرَّ وأينَ الرَّضه       )الكامل( :ه(375ةً أخُ 
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ماءِ م صَاهرِ    لوَْ تعَْلمَ  الأفلاك  أنَّكَ والدِِي   لمَْ ترَْضَ أنِّي للسَّ

 )البسيط( :الَ أخوهُ ، وهى من أوائله ما قال وق

وسَى يعَْتلَيِ   ضرََمِيوكيفَ لا ت لْهبِ  الأفلاك  هاَجِرَتيِ   وَمِنْ زنِاَدِ ابْنِ م 

تضََى يفخرُ با مُهُ لمُر  ي يزَُاحه ضه ل قولَ  عنكَ  ودَع  . أبيهه، والرَّ هُ هذا لتأمُّ

دَ البيته السَّابقه:  بع 

ودكَِ أنَّني لكَ مَادِح     وَبحَِسْبِ مَجْدِي أنَّني بكَِ فاَخِر    )الكامل( وَبحَسْبِ ج 

 ، وهذا من غرائبهه !ى أبيهه إذ كأنِّي بهه يمُنُّ عل

ي رُ، كأن يقول الرَّضهي سنة )المُ  -*  )الوافر(ه( في تهنئتهه بردِّ أملاكهه إليهه: 384جه

جِيرْيِ إنْ تنَاَكرتَِ اللَّيالي    وَعَوْنيِ إنْ تكاثرَتَِ الدَّواعي   م 

 )الكامل(: بالعيده  أيضاً، ولكن   تضََى في تهنئتهه المُر   ويقولُ 

نْخَفضِ     وحَمَيتَْ  بْتذَلَ   أعْليَتَْ طرَْفي وهو م   رَبعِْي وهو م 

تضََى يتقدَّمُ على ( التي أراها  لا محالةَ أنَّ المُر  أخيهه ؛ لوجوده )إن 

دةه المَع نى، فالوالدُ م قلَّلت   يرٌ لولدهه  ن جَو  هذا في وق ته الشدَّةه فقط،  عونٌ ومُجه

تضََى شريفٌ ثا ره الملحُوظه في البيته الثَّاني، فالمُر  بتُ ليسَ من تمامه الفخَ 

ره بفعله أبيهه  ك  ، عَالهى الذِّ مَا رُ والسَّندُ. ونلُاحظُ أنَّ كلي هه الظَّه   الذّي هو الشَّرفه

مَ لنا إيقَ  تهدفاً قدَّ طرٍُ مُ لغُةً ومُوسيقى اعَاً مُس  غه أش   عَمَدا إلى صَو 
توازيةه ، إذ 

سَّليقةه دةه الكلماته، والحركاته التي اهتديا إليها بالفي وح   ت  النَّغمه ، تجسَّد

ع   ، )فمجيري( كـ ريَّةه التي لم تفقهد  جمالَ الأالشِّ نينه ، ولا عُذوبةَ الرَّ داءه
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(، و)اللَّيالي( كـ  ( كـ )تكاثرت  ( هى هى، و)تناكرت  )وعوني(، و)إن 

ي(، )الدَّواعي( والفعلُ )أعليتَ( كالفع   في( كـ )رب عه له )وحميتَ(، و )طَر 

ميرُ   (. و)مُن خفضٌ( كـ )مُب تذَلهو هو، والواو هى هى، والضَّ

ي يقولُ: )المُتقارب( -* ضه  الكريمُ، فهذا الرَّ

ة   مانِ،    جَدَاولِ  مَاءِ الرَّدَى والكرََمْ  كفَّيْهِ أسِرَّ  ع مْر  الزَّ

 فإمَّا تفيضْ  بغَِمْرِ النَّوالِ    على الم عْتفينَ، وإمَّا بدَِمْ 

تَ   ضَى: )الطوّيلُ(ويقولُ المُر 

ادَ إلا لطِاَرقِ فتَىً لا ي    جِمُّ المالَ إلا لمِغَْرَم     ولا يستعدُّ الزَّ

فَاةِ وأشْرَفتَْ     جَ تَ  ي وثِ الدَّوافِقِ  يداه  اوزَ آمالَ الع   على فيضِ الغ 

تَ  ا في ضَى، جيِّدةٌ عندَ أخيهه، نلمحُ دقَّتهَ هذهه أبياتٌ دقيقةٌ عندَ المُر 

رَمٍ، إ : )تجاوزَ، الاستثناءه في قولهه: )إلا لهمَغ  لا لهطَارقٍ(، وفي الفعلينه

ع في قولهه: )آمال العُفاَةه، والغيوثه( م  وأشرفت( بمعنى: زادت، والجَ 

نعُ من بـ )الدَّوافقه( ؛ للإيحاءه بأنَّ ندََى أبيهه ينصبُّ انصباباً المنعوتةه  ، ولا يمُ 

ره، كأنَّهُ السَّماءُ جدَّت  في المطره، راميةً بأر   ا، وهذا بعينهه ما ذهبَ هَ اقه وَ التَّحدُّ

ي ضه طفى )عن  في قولهه  ، ولكهن   إليهه الرَّ  )المُتقارب( :(المُص 

وداً   ويبَْني على غايةِ المجْدِ مَجْدَا ودِ ج  شْتهَى الج   يزيد  على م 

(، فالأفعالُ: )يزيدُ، ره بهغَم  تفيضُ ) عن أبيهه: السَّابقه  وفي قولهه  النَّواله

، وتقولُ باسويبني، وتفيضُ( توُحي  له الكرمه بأنَّ هذه الذّريَّة  تمراريَّةه فهع 
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ن ده الواري. قه كالزَّ ر  في  لمَّسُ إجادتهُ ونت بعضُها من بعضٍ، ذريَّة في كرمه العه

ر مان(، قولهه: )عُم  رَ العُفاةه أبدَ إذ  الزَّ كأنِّي بأبيهه قد قامَ مُتعَاههدَاً، مُتتَاَبعاً أم 

ره دونَ وه  ضيَّ من أحدٍ، قامَ عايةٍ صَ الدَّه  ي به خاطرٍ، راضياً مَر  وأراهُ  اً.ن طه

تضَّى قُ على المُر  (، ، والكرمه تى: )الشَّجاعةه فَ عه لأبيهه بينَ صه م  في الجَ  يتفوَّ

ومي ولكن  )الكامل( (0)حينَ قال:  ه(183تـ ) أينَ هو من ابنه الرُّ

لقِتَْ يدََاه : وَ ج رْحَ ك لِّ جَرَيحِْ  د  تجَْرَحَ في العِدَا    ويَ يدَ  لِ  (2) خ   لتأس 

حه عُق بةَ بن سلم د  ه( حينَ قالَ في مَ 047ومن بشَّارٍ تـ )
 )الخفيف( (6)، (3)

مٌّ على الأعْدَاءِ أرْيحَِيٌّ له  يَ  لَ، وأ خْرى س   د  ت مْطِر  النَّيـ    ـ

رُ( أعمقُ من الفهع له  طه  لا شكَّ أنَّ بيتَ بشَّارٍ أق وَى ؛ لأنَّ الفعلَ )تمُ 

له )تَ  ( أشدُّ تأثيراً على النَّف سه من الفع   حُ(، وزادَ على ذلكرَ ج  )تأسُو(، و )سُمٌّ

                                                 

رررار  - 0 يوانُ ترررح د. حسرررين نصَّ ط الهيئرررة المصرررريةّ العامّرررة للكترررابه  1ط 535/ 1الررردِّ

 .م0663

توزرهُ المُوفقّ لأخيهه المُع تمد سنة ) - 1 هـ(، وكان 145هو الوزيرُ إسماعيلُ بن بلبل، اس 

هـ( عُزهلَ، ثمّ حُربهسَ، ولرم يرزل 177كريماً، بلغَ من الوزارةه مَب لغاً عظيماً، وفي سنة )

، 16/661هررـ(. انظررر: مررروج الررذّهب 178يعُررذّبُ بررأنواعه العررذابه حترّرى مررات سررنة )

 .  5/014هـ(، العقد الفريد 178ة )الكامل سن

رار برـ )أبري الملردّ(، وظهررَ فري خلافرةه أبري جعفرره  - 3 هو عقبة بن سلم الهنَّرائي، كنَّراهُ بشَّ

هُ المنصورُ عليهرا، وفري سرنة ) لفهُ على البصرةه، وأقرَّ تخَ  هرـ( 050المنصور الذّي اس 

ردَ  ، فقاتلهُم، وخضَّ ي ره لقتاله أهله البحرينه داً  أمرهُ بالسَّ شروكتهُم، ثرمّ عزلرهُ، وبقرى مُجررَّ

، وتوفى مَط عوناً فري بغرداد سرنة ) هرـ(. انظرر: جمهررة أنسراب العررب 047عن العمله

 .  381ص 

هرـ= 0616ط دار السَّلام 0ط 0/031الدِّيوان جمع وتح وشرح / الطَّاهر بن عاشُور  -6

 م.1118
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عةه حه يَ أر  هو )فوصفَ عُق بةَ بوصفٍ مُع جبٍ،  عُ الإعجابه في رَو  (، وموضه يُّ

طُ إلى المَ  عُ الخُلقُه، المُن بسه : الواسه ناهُ، فالأريحيُّ ل ع  مَع  ، فتأمَّ لفظتي: روفه

 حلاوةَ ما وجدت. مُن بسط( تجد  )الواسع، وال

(، إذ يوُحي بأنَّ اللهَ خلقَ ويعُ جبني في بي   ومي الفعل )خُلهقتَ  ته ابنه الرُّ

اهَا بمعرفتهه، وفَ   ا على النَّف عه، نفَ عاً تسيرُ فيهه هَ رَ طَ يدَ الوزيرهعلى عَي نيهه، وسوَّ

لاً وَ  الخلائقُ  ي  اً.ضَ ر  عَ طوُ  ظ  ما سبق ثمّ اقرأ مَعه لاءه تـ بيتَ أبي العَ ولاحه

حَده  ره الطَّاهه في رثاءه هذا  ه(666)  )الكامل( (0): الأو 

 إنْ زَارَه  المَوْتى كَسَاه مْ في البِلىَ   أكْفاَنَ أبْلجََ م كْرمِِ الأضْياَفِ 

ن يا، وفي عَ ي  فهو في عَ   نه أبي العلاءه كريمُ الآخرةه.ي  نه ولديهه كريمُ الدُّ

ظُ  ي ونلُاحه ضه (  افتخرَ  أنَّ الرَّ ضَاءه أبيهه من بـ )الكفِّ أخوهُ بـ  ، وافتخرَ أع 

) ل، )اليده  :وهُناكَ أيضاً عندَ الأوَّ

 )المُتقارب( ، كأن يقول من )الميميَّةه( ذاتها: مُ الفَ  -*

مّْ  فمَِهِ  وَتنَطِْف  عَنْ  ويْدَاء  تَقْت ل  مِنْ غَيرِْ س   رِيْقَة     س 

 :ذاتهه على الوزنه  ، إذ يقولُ  الشَّفةُ  -*

 انَ عَنْه  الكَلمِْ فلو كانتا      لِسَاناً لما بَ  شَفَتَانِ،لَه  

 وعندَ الثَّاني:

                                                 

ن ده تح/ مصطفى السقاّ وآخررين، إشرر - 0 ق ط الزَّ ط  3/0146اف د. طره حُسرين شُروح سه

 م. 0687هـ= 0618الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب 
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 )الكامل( :من )ميميَّةٍ( أيضاً  ، كأن يقولاللِّسانُ  -*

ه  من الخَناَ  لا  اللِّسانِ وتراه  ع رْيانَ   يهَْتدَِي للأمرِ فيهِ ملام 

 : ذاتهه  على الوزنه  في تهنئتهه  قولهه ، ك القدََمُ  -* 

مة  بهِ مَثلَ      قدََم  في ك لِّ عارفة  له    ولك لِّ مكَْر 

يقةُ تقَ  عَ كُلُّ شيءٍ في أبي الحُسينه يب    ره، حتىّ الرِّ تلُُ بغيره ثُ على الفخَ 

تَ نَ عَ  ضَى من هذا ؟ وفي تصغيرها دلالةٌ على كونها تافهةٌ، اءٍ، فأينَ المُر 

الأولى إذ ي لماذا نعتها هكذا ؟ ره مّ(، ولا أد  ولكنَّها وحشيَّةٌ )تقتلُ من غيره سُ 

ره. افي، تملأُ عينَ النَّاظه لؤُ الصَّ البعيده وَقهف  أمامَ بيتهه الثاّني  أن تكونَ كاللُّؤ 

(، فالدقَّةُ أن يك عن ، الدقَّةه ؛ لقولهه: )لما بانَ عن هُ الكَلهم  لا  ونَ كلسانه الأرقمه

مَةٍ من النُّعوته المُتعار اهُ هما ينَ عتَ وجدتُّ يطُاقُ لهُ، ولا يقُامُ بهه. و ز  فه عليها بهحه

عراءه   هى: عندَ جُلِّ الشُّ

رُ، فه -()أ ي يقولُ البدَ  ضه  )الخفيف( م(:374سنة )ذا الرَّ

 تخفَّى    ب رْهةً عَنْ نوََاظِرِ الأعْياَدِ بدَْراً نظَرََ العِيدْ  مِنكَْ 

    )الطوّيل(ويقولُ: 

وم  كأنَّه    هدَِيٌّ تَهاَدَاه  الإماء  الولائدِ   رِ بالبدَْ فَّ وَقدَْ حَ  النُّج 
(1) 

تضََى: )الكامل(  ويقولُ المُر 

ه  كالبدَْرِ   يكَْس و اللَّيلَ أثوابَ الضُّحى   والفجَْر  ش بَّ على الظَّلامِ ضرَِام 

                                                 

: العَرُوسُ. وأرادَ بقولهه )تهاداهُ( : تسوقهُ. انظر: اللِّسان ، مادة )هدى(. - 0  ال هَدهيُّ
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رَى     لُ دونَ الثَّاني، إذ أرى الفعلَ )تخفَّى( قد أز  ي الأوَّ ضه بيتُ الرَّ

هةً( ؛ كى لا يفقدَ البيتُ كُلَّ بالم رَكَ هذا، فأتى بقولهه: )برُ  عنى، وأحسبهُ أد 

) المؤكَّد  - مزاياهُ. وعلى ما في بيتهه الثَّاني من جمالٍ ملحوظٍ في الفعله )حفَّ

تضََى ؛ م  الجَ ، و-بـ )الواوه، وقد( لُ عليهه بيتَ المُر  عه في )النُّجوم( إلا أنِّي أفُضِّ

ا هو عندَ أخيهه فنشيطٌ، طيِّبُ لأنَّ )المُشبَّ  ي ليسَ بهه حَرَاكٌ، أمَّ ضه هَ بهه( عندَ الرَّ

سُو(، ويكسُو ماذا ؟ إنَّها أثوابٌ تبُ ههرُ،  : )يك  ، نلمحُ هذا في الفعله النَّف سه للعمله

. أنَّ المَع نى في البيته الثاّني  وفي اعتقادنا وليسَ ثوباً يضيقُ عن حدِّ اللَّيله

ومي" تـ ) قريبٌ من قوله   (0)ه(: )البسيط( 183"ابن الرُّ

 تَّى من مَغَازلهِ اه  شَ تهََادَ بدَْر  كأنَّه  بينَ أحوال  تدََاوله     

ره في هذا  ع  نى وروحُ الشِّ  أركانه  البيته ؛ لاستيفائهه كُلَّ المَع 

بيهه، واستخدامه  لالةه على  التَّش  ( دونَ غيرها، وهى أق وَى في الدِّ )كأنَّ

ن ةه المُشبَّه، المَع  يدَ من قُوَّ ره البيته ؛ ليُزه . وجاءَ بها في صَد  ى المُراده

واهُ،  وزادَ على ذلك فجعلهُ حديثَ المُشبَّه به الّذي لا يُرى على المَدَى سه

عُ في قولهه: )بينَ أحوالٍ( من الدِّ  نَ  ةه بمكانٍ قَّ والجم  ؛ للإيحاءه بأنَّ حُس 

دُوحه  .ثابتٌ في كُلِّ الأحو المَم  ي  اله دونَ أن  يتأثَّرَ بأيِّ مُؤثِّرٍ ضه ونَعَتَ الرَّ

 بمث له هذا في قولهه: )الوافر( - –عليَّاً 

بابِ وَهذَِ    ي كْسَف  بالدَّياجي ؟ البدَْر  أهذَا  مْس  ت طْمَس  بالضَّ  ؟ي الشَّ

أحسبُ أنَّ هذا غايةُ ما يأتي في صياغةه المَعَاني، وإبداعها، ناهيكَ 

ي لمواقعه الألفاظه التي لا توُلدَُ إلا من قريحةه هذا عن هذا التَّ  حسُّسه النَّف سه

                                                 

يوانُ   - 0  . 5/0660الدِّ
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بيهه، فعليٌّ  ، فتأمّل مهارةَ التَّرقِّي في التَّش  رٌ،  -قسيمُ النَّاره  –الشَّاعره البكَّاءه بدَ 

طفى  ا لا شكَّ  ( شمسٌ.) –والمُص  فيهه أنَّ توازي الألفاظه داخلَ البيته  وممَّ

على براعتهه في القبضه على إمكاناته اللُّغةه، وما  يَّةً دالَّةً يكشفُ معطياتٍ فنّ 

تتبعُ  ثيفه المُوسيقي،هَ يسَ  رى  ا من التَّك  إذ كلُّ كلمةٍ في الشَّط رينه توُازي الأخُ 

ده ؛ تحقيقاً وتأكيداً على قدُ   الفنيَّّةه، تأمّل: )أهذا،  رتهه بشكلٍ ينمُّ عن القصَ 

رُ، وهَذه  سفُ، تطُ مسُ(، )بالدَّياجي، سُ(الشَّم   ي(، )البد  بابه(، ، )يكُ  بالضَّ

طفى )وكأنِّي بلسانه حالهه يقولُ إذا كانَ عليٌّ يقعُ على حاف ( فكذلكَ ره المُص 

عَاري مُوسيقى مُرها أسىً . ودلَّنا الاستفهامُ على حالةٍ مُت عأش   بةٍ.. حالةٍ يغَ 

. فاجعٌ      على هذينه الفرقدينه

:َ-(ب) َ-الل يث 

لَّةُ ذلكَ فيما أرى أنَّ ه ي من الكثرةه بمكانٍ، وعه ضه ذا النَّع تُ عندَ الرَّ

تضََى دونَ قصائدَ   )الطوّيل( ، فها هو ذا يقولُ:مافي أبيهأخيهه قصائدَ المُر 

ه  أقول  لِدَهرْ  تَاهَ إذْ صِيْدَ   :   كَذاكَ ي صاد  اللَّيثْ  واللَّيثْ  رَاقِد  لَيْث 

 )الكامل( ه(:376سنة )يده الفطره ويقولُ في تهنئتهه بع

شْبلِ   ضِرْغامِ  اه  بأنَّه     عِنْدَ القَوَاضِبِ والقَنَا بي م   هَيْجَاء  كَفَ

 )الطَّويل( ه(:380ويقولُ في المناسبةه ذاتها سنة )

جالِ ، وَهَامِ  ليث  حَذَاركَِ مِنْ   ترََى حَوْلَ غِيْلهِ   سَوَاقطَِ أيْد  للرِّ

تَ  ها هو ذاو ابقةه: يقولُ  ضَىالمُر   )الكامل( من القصيدةه السَّ
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ه  وكأنَّما أ جَم  العَوالي غِيْل ه    وكأنَّما ه و بينها   ضِرْغَام 

لوُ من أيِّ جَ  تضََى يخَ  تريِّ تـ )أراهُ  إذ   الٍ،مَ المُر  ه( 186كقوله البحُ 

 ه(:146سنة )

داتهِ أ   ليث  بذََلَ القوم  رَهْنَه مْ خَوْفَ  هْ أثَّرتْ في ع   )الخفيف( (1)ظْفاَر 

( أضعفَ  كةَ المُشبَّهه  الفعلُ )أثَّرت  ( بهه، والأ شَو  ولى أن يقولَ مثلاً: )أن هسََت 

بُ قولهُ: )بذلَ القومُ رَ  ، كما أنَّهُ حُهُ أغ ورُ، وإيحاءهُ أشدُّ هذا جُر  ؛ لأنَّ  (، ه  ينُاسه نهمُ 

ضَى فالفعلُ يوُحي بأنَّ القومَ قد بذلوا  بهه الممدوحُ بالغاً ما بلغَ ؛ ليكونَ لهمُ  كُلَّ ما يرَ 

 )البسيط( (1)ه(: 148هُ أيضاً سنة )ومن القبُ حه بمكانٍ قولُ   سَبقَاًَ.

ه  في الجوِّ ريحانِ  كاللَّيثِْ    ...................  تَخْلِج 

يحانه  جٌ ؛ لأنَّهُ لا مَع نى لمجاذبةه الرِّ  -مُثنَّى ريح – فالشَّط رُ الثَّاني مُعوَّ

.ي  للَّ   ثه وهو في الجوِّ

ي في البيته الثَّاني يفَ خَرُ بنف   ضه ةَ سه والرَّ  هه لا بأبيهه، وهذه ليست المرَّ

ةٍ كما سيأتي، الأولى، ةٌ من ألفه مرَّ لُ من الثاّلثه ؟  هُ بيتُ وأينَ  بل هى مرَّ الأوَّ

ي رُ شَرَكهه، وفي الثَّالثه حُرٌّ طليقٌ، لهُ أل وةٍ فاللَّيثُ في الأوّله أسه وةٍ وعَد   فُ عَد 

لي الأق تالَ  مُ القنَاَ، وتجُ  طه قَّةَ قولهه: ) .تحَ  سَواقهطَ أيدٍ للرّجاله وهام(، ولاحظ ده

ناَقَ قَ يَ  فأبوُهُ  رههه، راكباً أع  دَاءه وقوعَ الطَّائره على وَك  عُ على الخُصُومه والأع 

ياحه. له عَضُده وفي قولهه: )كَذَاكَ يصُادُ اللَّيثُ.....( إشارةٌ  الرِّ بن  الدَّولةه  إلى فهع 

لَ إلى فارس فحُبهسَ في القلعةه مع ابن بَ بأبيهه حينَ قَ  بويهٍ  ضَ عليهه، وحُمه

                                                 

يرفي  - 0 يوانُ تح / حسن كامل الصِّ  م.0677ط دار المعارف    3ط 1/614الدِّ

 .6/1070السَّابقُ  - 1
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. وتأمّل قولهَُ: )أقولُ لده رٍ )قاضي القضُاة( عمر العلوي، وابن معروف

هُ شيءٌ عن فرحتهه لحبسه أحُ، رَ م  يَ ... يلَ هُو صارَ  ه رُ تاَهَ....(، فالدَّ  بي لا يردُّ

. ي  يعيشُ عه  لَ الدَّه رَ عَ الحُسينه الذّي جَ     شةَ النَّكَده

عُ( رَ اهه ووقعََت  عَي نهي على ظَ  ي بأبيهه، هى )الجَم  ضه ره الرَّ ةٍ في فخَ 

ره، كأن يق  )الطوّيل(ه(: 380سنة )ول أحياناً بينهُما في الفخَ 

لىَ    وإنْ كانَ في  برُِّ إلى الع  بْق  الم   نَيلِْ العَلاءِ إمَاميكلِاناَ لَه  السَّ

 وَمَا بَيْنَنَا يَوْمَ الجزَاءِ تَفَاوت     سِوَى أنَّه  خَاضَ الطَّريقَ أمَامي

 )الوافر( ويقولُ:

باَلِ   وإنِّي إنْ لَحِقتْ  أبي جلالاً   فهذي النَّار  منْ ذاكَ الذُّ

ره المُط لقه بأبيهه  في هذهه الأبيات ي من دائرةه الفخَ  ضه  إلى خرجَ الرَّ

ناً لهُ وَنهدَّاً، بل إلى دائرةه من يرغبُ في مُنافستهه، دائرةٍ رأى نفَ سَهَ فيها قه  ر 

ب قه عليهه، أرأيتَ قولهُ   )الطَّويل(:  والسَّ

زْت ه     وَلكَِنْ لغَِيرِ العَجْزِ ما أتَوَقَّف   ةِ ج   وَلوَلا م رَاعاة  الأ ب وَّ

ره المُر    ع  ثرُ  على مث له ذلكَ في شه ن دي أنَّ ولم أع  لَّةُ ذلكَ عه تضََى، وعه

ي ضه ضه هُ أحقّ بالخلافةه والإمارةه من بع  سَ ف  رأى نَ تمشَّت  فيهه حُميَّا العُلا، ف الرَّ

تاذهه أبي الطَّيِّبه. ولكن إن جازت هذهه النَّع رةُ مع س  الخُلفاءه والأمُراءه كمذهبه أُ 

، بدليله قوله: )ولولا مُراعاةُ لا تجوزُ  ..الخُلفاءه والأمُراءه أتجوزُ مع أبيهه ؟ لا

تهُُ( ةه جُز  ةَ أوقفتهُ عن طلبه الالأبُوَّ ؛ خوفاً على  عُلا، إذ أفهمُ منهُ أنَّ الأبُوَّ
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زاً بدليله قولهه: )ولكن لغيره ا اً وليس عَج  زه ما مشاعره أبيهه...أوقفتهُ بهرَّ لعَج 

  :على الوزنه ذاتهه  فُ(، وقولهه أتوقَّ 

 لي وهَا أنا خَلْفَه     إلى الأمدِ الأقصَْى أ غِذُّ وأ وجِف  جَرَى ما جَرَى قَبْ 

 : ه(360تـ )ولكن مَه لاً..فكم كنتُ أودُّ أن يكونَ كأخيهه حينَ قالَ لخالهه 

" عنده  جَواد  سِباقي    وإلى هذهِ المَعَالي سِباقي  )الخفيف( "واقِف 

تضى أوقفهُ خالهُ،  وجدُّهُ، تأمّل: ضي أوقفهُ أبوهُ،جوادُ عُلا الرَّ و جوادُ عُلا المُر 

جاءِ    ولكنَّ جَدِّي بعيد  الم رامِ  تقارب( قطعْت  مفازَةَ هذا الرَّ  )الم 

ملانه  الي ولكن في أدبٍ، عَ المَ  ساً شريفةً تتطلَّعُ إلىف  نَ إنَّهما أخوانه يحَ 

جٍ.... تتطلَّ  وله في ق نا بأسرارهال بوحُ الي لغايةٍ نبيلةٍ تعَ عُ إلى المَ وتحرُّ

 )الطوّيل( : الرَّضي

تْبة ،   فآنف  لي مِنْ أنْ أفوزَ بهَا وَحْدِي تْبةً بعَْدَ ر   وَقَدْ ك نتْ  أبغِْي ر 

قْيا على المجْدِ   حِفاَظاً على الق رْبىَ الرّؤومِ، وَغَيرْةً   على الحَسَبِ الدَّاني، وب 

(2)- :  -الفخَْرَ بالأ مِّ

ره بـأمُِّ  ره الفخ  ع  ثُ في شه ي إلى ظلُ مٍ بيِّنٍ  (0) البح  لا  الشَّريفينه يفُ ضه

تضََى الذي لم يذكُر   محالةَ  ( ؛ لا سيَّما عند المُر  ره )الأبِّ هُ  حين يوُزنُ بفخ  أمَُّ

ثاءه )قطّ حتىّ في بابه  رهي (الرِّ ع ري، إذ لا أد  ، وأحسبُ أنَّ هذا من العُقوُقه الشِّ

تَ  ثي المُر  ،  ى أمَُّهاته ضَ كيف يرَ  هه  دون أن   ...،والوزراء..الأمُراءه يكونَ لأمُِّ

                                                 

 هـ(.385هى فاطمةُ بنتُ الحسين بن أحمد بن الحسن الناصر الأصمّ ، وقد توفتّ سنة ) - 0
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ره،  رهه المديده ؟م  مع عُ  نصيبٌ  ع  ي فقد رثاها بهمزيَّةٍ من عُيوُنه الشِّ ضه ا الرَّ أمَّ

امةً  عظيمةٍ عن ألمٍ دفينٍ، وحُبٍّ مكينٍ، ونكبةٍ  لي تكشَّفت اً صوَّ ؛ لأنَّهُ فقَدََ أمَُّ

امةً، عفيفةً ز ةً نجيبةً، إذ يقواهقوَّ  لُ: دةً، برَّ

 )الكامل( بدليلِ مَنْ وَلدََتْ من النُّجباءِ      لنجيبة  شَهِدَ الخلائِق  أنَّها 

وفيما أعلمُ فهذا النَّع تُ مُحبَّبٌ لدى الشُّعراءه عندَ الحديثه عنه )الأمُِّ(، فها هو ذا 

 )الطوّيل( :قال إذه(: 377بأبيهه سنة ) حه(بهه دونَ غيرهه في مقامه )المد   يأتي

نْجِب      نجيبة  فحَْلاً ساعدتْه   ألا إنَّ  سينِ لَم   فجاءَ بنجْل  كالح 

عراءه مَ     (،ومن الشُّ خفاجة"  "ابنه  قوله ك ن  أتى بهه في بابه )الرّثاءه

في أمُِّ الفقيهه القاضي )أبي أمُيةّ( إبراهيم بن عصام:  (ه533تـ )
من  (0)

 (1) همزيَّةٍ كهمزيَّةه الرَّضي، ووزنٍ كوزنهه:

 حَدَ أمْجَد     قد فاتَ طوَْلاً أيدىَ النُّجباءِ بأوْ  جاءتْ  ة  بنجيب

نى ؛ لأنَّ الفعلَ )شَههدَ( مكَّنَ المع   في اعتقادنا أنَّ البيتَ الأوّلَ أجودُ 

قَّةه قولهه: )الخلائق(، س  في نفسه القارئ، وأعطاهُ جمالاً وحُ  ناً يضُافُ إلى ده

 ، لِّ فحسب، وإنَّما بشهادةه كُ  ت  أنجبَ لا بدليله من فهى أمٌّ دونها كلُّ أمٍُّ

رى من الرَّضي حين قال في رثاءه جَدِّهه  )الخلائقه(. ةً أخُ  وأين ابنُ خفاجة مرَّ

 )الطوّيل( ه(: ؟377يومَ عاشُوراءَ سنة )

                                                 

قاضي القضاة بمرسرية، فقيرهٌ، أديربٌ، شراعرٌ، مرن أهرله بيرته جلالرةٍ ووزارةٍ، وتروفى  - 0
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نْجبة  إنْ يظَْفرَِ المَوْت  مِنَّا بابنِ   فطََالما عادَ ريَّانَ الأظافيرِ     م 

(، أى  وَلدََت  النُّجباءَ الذّينَ خرجوا خُروجَ جبةٌ )مُن   بنتُ النَّبيفاطمةُ 

، وأمُُّ الفقيه جاءت   بواحدٍ فقط، تأمَّل: )بأوحد  أبيهم في الفضله والكرمه

لاً....( يوُحي بكرمهه، وقولُ الرَّضي:  أمجدٍ(، وقولُ ابن خفاجة: )قد فات طوَ 

عادَ أحمرَ الأظافره  )فطالما عاد ريَّانَ....( يقولُ بشجاعةه الحسين الذي طالما

( عندهما، ولا أحسبُ أن هذا كلُّ ما وجدتُّ في الفَ  من دماءه قتلاه. ره بـ )الأمِّ خ 

حجابه المضروبه بٍّ زائدٍ لأبيهما دونها، وإنَّما تعودُ للحُ ره بها تعودُ له خ  قهلَّةَ الفَ 

ي يقولُ في مناسبةٍ اقتضت ذلك:  ضه ، فهذا الرَّ "إنَّنا على حياةه نساءه الأشرافه

لُ بيتٍ لا يطَّلهعُ على أحوالنا قابلةٌ غريبةٌ، وإنَّما عجائزُنا يتولَّي نَ هذا الأمرَ أه  

ن  نسائنا".  مه
وما بينَ القهلَّةه والكثرةه أعمالٌ مجيدةٌ، ومناصبٌ جليلةٌ  (0)

، ومَ  ، أعمالٌ ملأت  الأسماعَ والأبصارَ لم تحظ بها الأمُّ أحسنُ  ن  شَغَلها الأبُّ

بينَ الخُلفاءه العبَّاسيِّينَ، والمُلوكه  بالتغنِّي بها، فافتخرا بأبيهمالشَّريفينه من ا

 حتىّ لم يترُكَا قولاً لقائلٍ. البويهيِّينَ 

 -بالأخِ: الفخَْرَ  -(3)

رُ الأخوينه ببعضهما من القه فَ  لأنَّهُما  لَّةه بمكانٍ، وهذا عينُ العجبه؛خ 

رةٍ ميمونةٍ بضانه على أدواته الشَّ ق  شاعرانه يَ  رانه إلى شَج  اعريَّةه الحقَّةه.. ينَ حَده

نيا عُلاً وعَلاءً فمن يكونُ ؟ وهو  مُباركةٍ، فإذا لم يفتخرا ببعضٍ، ويملأ الدُّ

ي في مقامه )التَّهاني(  ضه رٌ أوجدتهُ المناسبةُ، وآيةُ ذلك أنَّهُ جاءَ عندَ الرَّ فخ 

 لطوّيل()ا ه(:376سنة )ئُ أخاهُ بمولودٍ كقولهه يهُنِّ 
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عْرِ ماجِد     عليكَ له  حتىّ المماتِ رَصَائِع   كَ بالشِّ  أبا قاسم  ! حلاَّ

 أخ  لا يرََى الأيَّامَ أهلْاً لِمَدْحِهِ      ولو ضَمِنتَْ أنْ لا تراه  الفَجَائِع  

جاع  لأعناقِ النَّوائبِ راِكبِ      ه مام  لأطْوادِ الحوادثِ قاَرِع    ش 

تَ  ( بأخيهه حينضَى في مقوجاءَ عندَ المُر  ثاءه  )الكامل( قال: امه )الرِّ

ه      سَبْقاً إليهِ من جميعِ النَّاسِ خَ عَ الفَ مَ ذاكَ الذي جَ   ارَ فخار 

نُ النَّظره في أبياته الرَّضي يلُاحظُ أنهّ افتخرَ بنفسهه، وبأشعارهه  عه مُم 

 )الطوّيل( قالَ آنفاً: ره بأخيهه الأكبره، تماماً كما فعلَ مع أبيهه حينفي مقامه الفخ  

لى   وإنْ كانَ في نيَلِْ العَلاءِ إمامي برُِّ إلى الع  بْق  الم   كلانا له  السَّ

تسبةٌ من شَن شنةٌ عرف تهُا عنهُ، و وتلك ا  أستاذهه ظاهرةٌ مُك  كما قلُنا. أمَّ

تضى فلم  مه من وجودهه في  يكُن  كأخيهه، إذ افتخرَ بهه فقطالمُر  غ  على الرَّ

رةه   علمنا أنَّ  ايتضاعَفُ إذ ابٌ جَ ، إع  يابه جَ إع  غايةُ وهذا  ره الدَّولةه،خ  فَ  حَض 

ف   الأخيرَ  .من قامَ على الدَّ  نه

تضى دارَ حولَ نَ  رَ الرَّضي بالمُر  تهه بـ ع  وغيرُ خافٍ علينا أنَّ فخ 

 المفاخره؟ عَ لأخيهه كلَّ أنواعه مَ من الأخيره الذي جَ )الشَّجاعةه( فقط، وأينَ هذا 

(، وقوله: )من جميعه النَّاسه(، إذ يوُحيانه بأنَّ الرَّضي عَ مَ ل الفعلَ: )جَ تأمّ 

ل سٍ من ، أو   موتهه كشنَّةٍ منبوُذةٍ  صارت بعدرجلُ الحربه، والفضائله التي  حه

ولعلَّكَ لاحظ تَ أدبَ الرَّضي في خطابه أخيهه حين قال: )أبا قاسمٍ(،  لاسه.الأح  

تضى بعيداً عنه حين قالوقال: )أخٌ(. ولم يكُن  المُ   :على الوزنه ذاتهه  ر 
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م   ن  سَ أبا حَ  وَّ فْوِ ما تصَْب و إلى الماءِ ح   لا غاضَ ما فاضَ بيننا     من الصَّ

 )الكامل( وقال:

د  إنَّ الفضائلَ بعْدَ فَقْدِ " حمَّ هَا مع الأدْرَاسِ م   "      دَرَسَتْ معالِم 

 و أخَذَت  بأطرافه الفخَاره، ته العُلا، تربيةٌ إنَّها الترّبيةُ في بي  

بىَ المَجْدِ، مَغَارِس   لفاءِ تْ     على أنبياءِ اللِ والتقَ طالتْ في ر   )الطوّيل( ،والخ 

رَ الرَّضي بأخيهه حين قالَ     : )شُجاعٌ لأعناقه وأحسبُ أنَّ فخَ 

 :على الوزنه ذاتهه  رهه بأبيهه حين يقولُ خ  دونَ فَ النوّائبه.....( 

جاع  د  ! مَ أبا أحْ  رُّ العَوَالي عرْضَةً لطِِعَانِ أنتَ الشُّ  ، وإنَّما    تجَ 

فوقَ هه وكأنِّي بأبي اعٌ( من قولهه: )أنتَ الشُّجاعُ( ؟إذ أين قولهُ: )شُج

ةَ قلبٍ.  دَّةَ بأسٍ، وقوَُّ جاله شه  كلِّ الرِّ

رَ َ-(4) :َالف خ  َ-بالأبناء 

نا لا نرتابُ في أنَّ الفخ   ره بأبنائهما، خ  إلى الفَ رَ بهذينه الأخوينه يجرُّ

زٍّ فرعُهُا مُتعطِّفٌ، ،حةه العلياءه و  هؤلاءه الأبناءه الذين نبتوا في دَ  حةه عه  دَو 

رُ بهم من حظِّ اكان و ، ويفتخرُ بما أنجبهُ لرَّضي الذي ذهبَ يهُنِّئُ أخاهُ الفخَ 

لَّ هُ بالبناته رَ خ  وبنات. وقد لاحظتُ أنَّ فَ  من بنينَ  ةُ ذلك أغلبُ، وأجودُ، وعه

نَ قبلَ  قرأتُ ما في ، أنَّهُنَّ وُلهد  ، تقولُ بذلك قصائدُهُ، أففالبنينه رغَ فرحتهُ فيهنَّ

 )الطوّيل( إذ أين قولهُ:

ي ونِ النَّاظِرِينَ فواقِع   سْنهِ    له  مِنْ ع  تَسِم  ، يرتجُّ في ماءِ ح  بْ  وَم 
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 من قولهه: )البسيط(

اؤونَ بَهْجتها    تَهَا في ثوبِ مَ لَ  مولودة  نَهبََ الرَّ ودِ ثْماً، وعانقْ  حْس 

ودِ كانت شِهَ  ل  في أثوابهِ السُّ  اباً كَسَا ظلماءَه  وَضَحَاً    والليل  يدَْخ 

 جاءت بها ليلة  تَثْني سَوَالفها      في صَدْرِ يوم  رَشيقِ القَدِّ أ مْل ودِ 

اءَ عن قَ مْ لِله شَ  لىً جاءت بجوهرة     غرَّ ودِ دِ مَ ر  بالمجْ مَ س  ع   سْع 

 :  على الوزنه ذاتهه  وقولهه 

ها    شريفة  رَشَّحَ   ثِ والجيدِ يْ لِحِلْيةِ العِزِّ مَجْرى اللَّ   تْ منها مَنَاسِب 

     )المُتقارب( وقولهه:

سْنِ أسْبَاب ها   فأسْبَاب ه  عندها في إسَارِ   ؟ أغارَتْ على الح 

مٌ...، والمولودةٌ شريفةٌ، جوهرةٌ،  هَ المولودُ مُب تسَه ةٌ شه رَّ ق ابٌ، غه ، طوَّ

زٍّ ممدودٍ على الأيَّامه . لا شكَّ أنَّ الفخرَ بها أرحب.  المجدُ أعناقها، ولها باعُ عه

: )أغارت   (، إذ أراهُ دونَ الفعلينه (، إذ بَ هَ ، ونَ وعُد  إلى الفعله )يرتجُّ

ناً دَعَا اللَّيلَ إلى حسنَ المولودةه نهبتهُ القبُلَُ... يوُحيان بأنَّ  ، الغُن جه والدَّلاله حُس 

نها . وأط رَفَ عينَ الشَّم سه عن الإشراقه  وكم كان الرَّضي رائعاً حين جعلَ حُس 

نه الآباءه والأجداده حين قال: )عن قَ  تمدَّاً من حُس  وده(، ولكنَّهُ عُ مس   ده رٍ بالمج  مَ مُس 

هَ  : )كانت  دونّ ذلكّ في قولهه  كانَ  (، اءت  )جَ  يقول: إذ الأولى أن (،........اباً شه

رهُ ؛ لأنَّهُ أتى بهه في صَ    .السَّابقه  لبيته ره البيته التاّلي لد  ومعهُ عُذ 
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افي من وتأمّل جمالَ قولهه: )فواقهعُ(، إذ الفاقهعُ الخاله     صُ الصَّ

، وأجملُ  ، ليلةٌ تثَ ني  الألوانه وده خُلُ في أثوابهه السُّ منهُ قوله: )واللَّيلُ يد 

(، إنَّها صُ سوالفها، يومٍ رشيقه ا لوُده سي أمامَ ف  رٌ جيِّدةٌ، مُت قنةٌ، تقفُ نَ وَ لقدِّ أمُ 

هله بالحركةه المُتَّصلةه الملحُ  : وظةه جمالها حائرةً ؛ لإيحائها المُذ  في الفعلينه

ورةَ الأخيرةَ أجودُ ولا شكَّ  ، وتثني(.)يدخلُ  ، والنَّع تُ بـ )الأملوده( أنَّ الصُّ

قه   والإجادةه.أعطاها مزيداً من العُم 

رهه بأبناءه أخيهه، بيدَ أنَّني وجدتُّ خ  هُ بأبناءه خالهه دونَ فَ رُ خ  ولم يكُن  فَ  

بقُ الفخ  الفخ   رَ بالبنته، بخلافه ما سبق، كذلك وجدتُّهُ عَق لانيَّاً، رَ بالولده يسَ 

، لها الحسنُ والجمالُ، لها الغُن جُ  منطقيَّاً، نابهاً، فالبنتُ لها ما ليس للولده

... ننظرهُ هو المُرشَّحُ للمَعَالي،  والدَّلالُ، والذَّكرُ  للبيضه القواضبه واللِّدانه

، ته  وارمه باً للمفاوزه،ربيباً للصَّ حه، رطَ  ر  م  ، جَرهيَّ الرُّ بيطَ الجأشه إن لهيقَ الكفِّ

نوهُ ،  )الوافر( نراهُ عزيزَ الجاره: اتَّسعت سه

نقِ المذَاكي      ينال   نانِ  نيجْ ويَ  المجْدَ مِنْ ع   العِزَّ مِنْ طرفِ السِّ

 بينَ أجْفَانِ الأماني وي ودَع  اءِ المعَالي             شَ بينَ أحْ  ي ربَّى

تضى من هذا ؟ فأينَ   ولدُ المُر 

ره  ووجدتُّ    )البسيط( بها هُناك، فهى: نته هُنا كجمالهه بالب جمالَ الفخ 

 لْء  حِجْرِ المجدِ والحسبِ مولودة  سَقطَتَْ عنْ حجرِ والدة    جاءتْ بها مِ 

ة  في حِلْيةِ النَّسبِ  باشِرْ  قْتبلاً          فإنَّها د رَّ  بطلْعَتها العلياءَ م 

ةَ عيْ  واشْك رِ بها  واسْعَدْ  جْمِ والعرََبِ الأقدارَ أنْ حَمَلتْ    إليكَ ق رَّ  نِ الع 
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ني، يُ  ره خ  في الفَ   ربَّى، بالولده أتت الأفعالُ مُضارعةً: )ينالُ، يجَ 

عُ(، وهُنا أتت   قَّةه ق  وهذا في تَ  أمراً، يوُده ةه مُلاحظتهه، الشَّاعره ديري من ده ، وقوَّ

ره، فللولده دورٌ ينتظرهُ..  ع  عليهه ينعكسُ ،  إيجابيٌّ دورٌ ومعرفتهه بمخابئ الشِّ

ا دورُ البن  هذهه الأفعالُ  وعلى أهلهه، ومن ثمّ جاءَت   ا سَ على أبيهكَ ته فانعَ ، أمَّ

(.، لهذا قالفقط كُر  ، اش  عَد  ، اس  ر    : )باشه

مَ   ، ومن ثمَّ رَ بأبناءه الخاله أجودُ نَّ الفخ  إ ره بالأبناءه قالَ خ  لُ الفَ ومُج 

 لا أحسبُ هذا..نسألُ: هل أحبَّ الرَّضي أبناءَ خالهه أكثرَ من أبناءه أخيهه ؟ 

دٍ، جاء يني أنَّ هذا جاءَ عق  والذّي في يَ  للحالةه خُضُوعاً  -غالباً  –ن غيره قص 

للمناسبةه، والظُّروفه المُحيطةه بها، بالإضافةه  آنئذٍ، وربمّا كان النَّف سيَّةه لهُ 

مانه والمكانه   أنَّ الرَّضي لم يعُزِّ  دورٌ في ذلك، أيَّدَ هذا التي لها إلى عوامله الزَّ

اهُ المرتضى بـ )فائيَّةٍ( دلَّت   خالهَُ  ، على أساهُ  عن بنتٍ تخطَّفها الموتُ، وعزَّ

دى. هذه واحدةٌ، والثاّنيةُ  لكنَّها خلت   من ملامح ه من كانت هدفاً لحنيَّاته الرَّ

ما لخالهما الفخ    رَ اللائقَ بهه، فوقفَ الرَّضي عند قولهه:أنَّهما لم يقُدِّ

ه      لى، والمجْد  يألَف  تيَّم  بالع   )البسيط( .................م 

تضى بشيءٍ  من هذا، فهل نقولُ إنهّما لم يحُبَّاه ؟ كلا ولم يأت المُر 

، ولنا في )الحسنه تخضعُ للظروفه كما قلُتُ  وألف كلا، إنهّا عمليَّةٌ نفسيَّةٌ 

( خيرُ دليلٍ، إذ  بحث تُ في شه  رٍ بهماوالحُسينه د  إلا فلم أجه  ع ره الأخوينه عن فخ 

( الذّي سُقهىَ  فاً، سَقاَهُ آ الموتَ  أبياتاً طافحةً بالدَّمه على )الحُسينه ر  لُ أمُيَّةَ، صه

،مَن  أبياتُ ا و  سَقَ  اسينَ..آلَ يوسَقوُا  يارُ و هم مهابهطُ الأملاكه مَن  ديارُهم ده

وَّ  مَع  أنينَ مه القوَُّ الصُّ ، اس  تضى مه ا وعُلاً، من كانوا جبالَ المج  على  المُر  زَّ ده عه

 )الطوّيل( نوُراً وسناً:
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م  في ك لِّ يوم  ولي خوَّف  لنا منْك   لة     قتيل  صريع  أوْ شَريد  م 

تضى لم يفخَر  بأبناءه أخيهه، ولا بأبناءه خالهه، فهل لم  والثَّالثةُ أنَّ المُر 

، أو يف رَح  بهم ؟ لا....يحُبَّ  زهمُ بهه أنهّ كانَ ينفرُ من والّ  هُم  هذهه ذي أجُ 

فه بمكانٍ، وهاكَ ع  ضَّ من ال هذا أنَّ ما جاءَ فيها من قصائدَ  المُناسباته، يؤُيِّدُ 

 ديوانهُُ شاههدٌ على ما أقول. 

(5)-َ: روع 
َوالف  ول  َبالأص  ر  َ-الفخ 

أرُهيدُ بالأصُوله والفرُوعه كلَّ آله النَّبيِّ دونَ تخصيصٍ، إذ وجدتُّهما 

را بأصُولٍ وفرُوعٍ حازَت   نه اً موفوراً..يفتخراحَ ي  حه راً صَ خ  فَ  بكُلِّ هؤلاءه  نه يف تخَه

عىً..أصُُولٍ وفرُوى كُلِّ الخلائقه الكمالَ عل عٍ ، ولا يجدُ الذَّمُ في نسائهم مَس 

دُهُم مُعَ مَ أو  مَن حولةً،  لم تكُن  علياؤُهُمو ،اله مَ وا الجميلَ إلى الجَ جمعُ   ،اراً ج 

هُ إليهه القولُ فيوهذا م   :ما يأتيا يتَّجه

لاً:َالمَ  َ-اني:ـ عَأو 

ري عندَ فاضَ  انٍ قيِّمةٍ لأصولهما عَ الشَّريفينه بعدَّةه مت  واحةُ الشِّع ره الفخَ 

، واته الدَّه ره بَ لأنصارهما على نَ  سه،اده نوارهما وأقمارهما في الحنَ لأوفروعهما، 

سِّي، ومَ انٍ رائعةٍ تتكشَّفُ فيعَ مَ  أودُّ أن ألُ فتَ نظرَ  ذلكَ  . ولكن قبلَ نوي ع  ما هو حه

امُ إلى اني المقَ عَ رةه بمكانٍ، ومن ثمّ دَ ث  تهُا من الكماداني عَ القارئ إلى أنَّ هذهه المَ 

ر. نتقي بعضَهَا دونَ بع  أأن    ضٍ، فقليلٌ جيِّدٌ يغُ ني عن كثيرٍ تكرَّ

في:َ-)أ( لَ  انيَالمعنوي ة،َوتتمث  ع  َالم 

 )المُتقارب( ، فهذا الرَّضي يقولُ:الشَّجاعةُ  -*
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مْراً ويمَْ  ونَ س  ونَ ج رْداسِرَاع  إلى نزواتِ الخ ط وبِ    يَه زُّ  ر 

 )الكاملُ( ويقولُ:

ف وفِ  وْعِ ضَرْب  ط لىً وخَرْق  ص  مْ   في الرَّ   أبمعْشَري وه م  الأ ولى عادات ه 

تضى:  )الطوّيلُ( ويقولُ المُر 

تْلفِ  ى    في حْيي بها من ذا يشَ هَد  الوغَ شْ وما فيه م  إلا الذّي يَ   اء  وي 

      )البسيط( ويقولُ:

وا  لِد  ارِ في الحرْ كأنَّه مْ و   بِ وارْتضع وا    بسائل  من نجيعِ الطَّعْنِ موَّ

وارهمَ..لا يغلبهم غالبٌ،  الشَّريفينه  آلُ   حبونَ أنابيبَ س  يَ  يدَّرهعُونَ الصَّ

به للحَ  يركبونَ  ..انَ القَ  رُق نَ مُرو ،يقَ طعنَ الفلاةَ  ،كالنَّعائمه  قلائصَ  ر   .قاً ويمَ 

راعه، وأرى المَع نى في الأبياته شديدَ ا : )سه لتَّقارُبه، نلُاحظُ هذا في قوله الأوّله

، غيرَ أنَّ الأفعالَ عندَ كأنهّم(، وفي قوله الثاّني: )وما فيهُم، وأبمع شَري(

تضى تدلُّ على جَ  نهه، فالأه  اله الفَ مَ المُر  ره، وحُس  به، لُ عندهُ أقدرُ على الحر  خ 

رى ، وارتضعوا(. يي، ويتُ لهفُ، وُلهدُواتأمّل معي: )يحُ    وأشجعُ، وتأمّل مرّةً أخُ 

الي عَ نَ إلى المَ السَّابقيجمالَ قولهه: )وما فيهُمُ(، إذ يوُحي بأنّ هؤلاءه 

والاستفهامُ في قوله الرَّضي:  .ف لُ والمولودُ به حتىّ الطِّ ونَ إلى الحر  سريعُ 

بـ  كأسَ المذلَّةه سقاهُ ...هُ )أبمع شري( يقولُ بأنَّ دَنيَّاً عيَّرهُ، ومن ثمَّ دقَّ زُحُوفَ 

الةه على كونه هذا الدَّنيّ بأفعاله الأم   )فائيَّةٍ( تمتلئُ  مُب عدٌ عن شرفه  ره الدَّ

دُد  العُلى، ومقاعده العُظماءه  ، واش  ، فحذاره، خلِّ هب  وها هى  ،...(.، تأمّل: )فاذ 

فاته اللازمةه لآله على بع  ذي عَي ني تقعُ   لالةه علىالبيته، تأتي للدِّ  ضه الصِّ
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تاله في غَ  ها صفةنَ ابه القَ )الشَّجاعةه( كشجاعةه اللِّيثه المُخ  : )فوارس، ا، أهمُّ

أ سه تكبُّراً، وهذهه تأتي في شُّوسُ: رف  وشوس(، الأولى معروفةٌ، وال عُ الرَّ

، والحر   ره بـ )الجوده ( فقط، به به(، وتأتي الأولى في حديثه )الحر  حديثه الفخ 

جز كأن يقولُ الرَّضي:  ()الرَّ

واهلِ     الغَاراتِ لا ي طرِْب ه مْ  فَوارِس    إلا نوازِي نغََمِ الصَّ

تضى:  )الكامل( ويقولُ المُر 

نكْرا فوارِس  لِله درُّ   في خيْبر     حَمَل وا عنِ الإسلامِ يوماً م 

تضى )فوارس  هذا من )فوارهسه  فأين ،رٍ( فقطبَ في خي   فوارسُ المُر 

ري رماحُ ارسٍ تَ من فوعندَ الرَّضي؟  الغَاراته( ماءه ج  فىَ مكانهُُمهُم بالدِّ  . ، ويخَ 

به  حديثَ لاحظ جمالَ قولهه: )لا يطربهم( ، إذ يقولُ بأنَّ و في إيمانهم  الحر 

فه  واحه يوله الزَّ ، يتسابقوُن ؛ لأنَّهمُ غناءٌ وطربٌ ، حديثٌ يتسابقونَ إليهه كالسُّ

ونَ يومَ الكريهةه ، لا يفرُّ  بنونَ ، ولا يفرُّ إلا وقد أذاقوُا ودنَ ون ولا يعُ لا يج 

ب ره والإيمانه ، بشجاعةه القلبه، والإقباله على  رهم بالصَّ دَاءَ وبالَ أم  الأع 

 الموته، وإن كنتَ في شكِّ من هذا فسَل  فوارهسَ خيبرٍ.

 يقولُ الرَّضي: )الهزج(،  الإغاثةُ  -*

بَ الدَّاعي    إلى الموْ   تِ تداعيناإذا ما ثوَّ

  )الطوّيل( ه(:380) ويقولُ سنة

ونَ إنْ ن ودوا ليومِ كريهة      جَرِيئ ونَ إنْ قِيْدوا ليومِ خِصَامِ   سَرِيع 
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مل( تضى: )م الرَّ  ويقولُ المُر 

لّما ن و     دوا لمعْر وف  أجاب وا  بأناس  ك 

 ويقولُ: )الكامل(

فينَ إلى صريخِ الخائفِ  تنصِّ  وتراه م  في كلِّ يومِ عظيمة     م 

 أنَّ الإغاثةَ تنمُّ عن )الشَّجاعةه( التي تبدو في هذهه الأفعاله  لا شكَّ 

فاته  رونَ، جريئُ : )تداعينا، سريعُ والصِّ ةً أخ  فينَ(، وعُد  إليها مرَّ ى ترى ونَ، مُتنصِّ

اعده في لم  جَ م  ةه البارقه تقَ ضي على زَ عَ كلم  خيرَ من  أقلَّت همُ أرضٌ وسماءٌ  ةه حَ رةه الرَّ

، (خائفه ، واللل مُش رفه على الموته، والمُع تفي)؟ إنَّها لهمَن  الإغاثةُ  ره. وتأمَّلالبصَ 

ثه لكُلِّ واقعٍ في بليَّةٍ ولو كانَ في مَ  وكأنِّي بهؤلاءه العرانينه  ، لا ارةه الجبله غَ رُماةَ الغوَ 

 ونَ حتى ترتفع الغمَُّةُ عن الغائثه.يهدأونَ ولا ينامُ 

له )نوُدوا(، والجار والمجرور في: ع  الف وأراهُما قد اتَّفقا في مجيءه 

 ( أداتيَ  )ليومه كريهةٍ، وفي كلِّ يومه عظيمةٍ(، وجاء الرَّضي بـ )إذا، وإن  

قَ على أخيهه  تضى بـ )كُلَّما( التي أراهُ تفوَّ ؛ لأنَّها بها شرطٍ، وجاءَ المُر 

 في كلِّ وقتٍ.  ت  وإن كانَ  بأنَّ آلَ هاشمٍ لا يملُّونَ الإغاثةَ توُحي 

يتهه الثاّني الذي صدَّرهُ ولاحظ معي نجَاحَ الرَّضي في توازي ب 

فةه  راعٍ إلى نزواته  ةه : )سريعونَ( المُشيربالصَّ إلى قولهه السَّابقه: )سه

  ( ، المُوحي بأنَّهُم على قلبه رجُلٍ واحدٍ. الخُطوُبه 

  )الكامل( ، يقولُ الرَّضي: ودُ الجُ  -*

ماحِ كأنَّما  يتغايرونَ على وصَِالِ ضَرائرِِ    يتغايرونَ على السَّ
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   )البسيط(ويقولُ: 

جمِ   لِقصَْدِنا تتمطَّى ك لُّ راقصة     هَوْجاءَ تخْبطِ  هامَ الصَّخْرِ والرَّ

تضى:  )الطوّيل( ويقولُ المُر 

 بهاليلَ وهَّابينَ ك لَّ نفيسة     إذا ضنَّ بالنَّيلِْ البخيل  الم طفَّف  

   )الكامل( ويقولُ:

راً   وعجارِ  وندىً  فاً وتَغَشْم   ارفِ جَ وفِ غير  عَ ر  ف  المعْ يفيض  تعَجْر 

فةه و ( منأين الفعلُ )يتغايرونَ   )وهَّابينَ، ويفيضُ( ؟  له الفع  الصِّ

على الوزنه  ه(583وليتهُ قال: )يتتابعُونَ( كما في قوله ابنه التَّعاويذي تـ )

    (0): السَّابقه 

 لاءِ فسيِّداداً  منْه مْ يرَفُِّ إلى العَ مِ سَيِّ ارِ ونَ إلى المكَ يتتابع  

تضى: )كلَّ نفيسةٍ( يقولُ   ت رةَ النبّيِّ الكرماءَ  وقولُ المُر  في  بأنَّ عه

نيا، بهم يصولُ العُفاةُ على الخطوُبه إذا طغَ  مانه إذا قحَطَ ت  الدُّ ، وعلى الزَّ

 :على الوزنه ذاتهه  وعَدَا، ألم يقلُ  

 دى    أوْ لاصْطناعِ صنيعة  لم ت صْنعِ لا يجمعونَ المالَ إلا للنَّ 

رُفاً، وتأمّل صُ  ورةَ النَّدى المُتعجرفه المُتكبِّره في قولهه: )تعَج 

مُراً(، إذ توُحي بندىً قد امتدَّ  لُّ  وتغَش  سَحَ هُ ظه نيا، ندىً صابَ فسح  ، على الدُّ

ةً، ومثلُ ذلكَ لا يوُجدُ عند الرَّ  صارت   ضي الذي أعجبني بهه أيَّامُ العُفاةه مُب يضَّ

                                                 

يوانُ ص  - 0  . 006الدِّ



 
 

 106 

ـفــــريَ ــــ َشَ ـــالَنَ ــــيَ ـبَ َرَ ـــخَ ــفَ ــال  د/َماهرَإبراهيمَبسي ونيَََََنَ ــــــيَ ـ ـ

(، فالجُ : )هوجاءَ تخبطُ هامَ الصَّ فه النَّاقةه قولهُ في وص   جمه ره والرَّ ماليَّةُ توُفي خ 

مامَ خُطىً  هلةٍ..تطَ وي المناهلَ وا الزِّ فدٍَ، في كلِّ مَج  فدَاً من بعده فد  لمجاهلَ فد 

لٍ  وده عند لجُ والحقُّ أنِّي وجدتُّ أفعالَ ا كراكبها. وكأنَّها هى الأخرى في مَح 

تضى أجملَ وأجودَ، إذ هى: ) لوُا، أمطروا، هتفَ، أعطوا، أسرفوا، خوَّ المُر 

 ما في أيديهم لغيرهم.  ألَهفَ، خَلفََ( ، وجميعهُا توُحي بأنَّ 

ومن طريفه ما وجدتُّ عندَ الرَّضي صورةَ )النَّاره( الدَّالةه على الملاذه 

، كأن يقول: ده  والمق صه

ه مْ نار  م   تزاورِ لا نار  ه مْ بالغائطِ الم   )الكامل( غمَّضة  ولا   أبيات 

  :على الوزنه ذاتهه  ثمّ عادَ فقالَ 

 اراارِ القرَِى    في لياليهم إذا الطَّارِق  حَ نابَ عَرْف  الطِّيبِ عن نَ 

من الوُضوحه بمكانٍ، إذ هى في البيته  في صُورةه )النَّاره(التَّناقضُُ     

كيَّةٌ أنف س  وتأمّل قولهُ: )نابَ  اسُها متوهِّجةٌ، وفي الثاّني مُغ مضةٌ.الأوّله مه

فُ الطِّ   ؟ على الوزنه ذاتهه أيضاً  يبه(، إذ أين هذا من قوله أخيهه عَر 

عْتَ  عِ بِ المفَ صِ منْ ك لِّ م   ارقِ إنْ مَشَى    نمَّتْ عليهِ ثياب ه  بتضوُّ

تضى، وهو من المَ اءَ في أفضليَّةه بي  لا خفَ  لت ي انعَ ته المُر  التي تكحَّ

ره. ع      بها عُيوُنُ الشِّ

دُ المَ  -*  )الكامل( ، فهذا الرَّضي يقولُ: ج 

ووِ ذهب وا بِشأْ  ت وا    ه ز  لاحِ المجْدِ ث مَّ تلفَّ
 اً إلى الطُّلاعِ والطُّ
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تضى:  )السّريع( ويقولُ المُر 

سْبق   ودِ لا ت  ه مْ فى الج  رْد  ه مْ في المجْدِ لا ت رْتقى    وج   قنات 

تقى(، لكنَّ أراهُما مُتكافئينه  تضى: )لا ترُ  ، فالفعلُ )ذهبوُا( كقوله المُر 

.....(، فتلكَ اً دُ حين قال: )ثمّ تلفَّتوُا هُزُوالرَّضي زادَ على أخيهه بما هو أجو

، لا بل مه ج  عَ النَّ هم مط لده ج  ورةٌ جيِّدةٌ تدلُّ على أنَّ آلَ الشَّريفينه أصابوُا بمَ صُ 

ع ريُّ  ظ  ولاحه  وا.تعدُّ  قَّةَ قولهه: )الطُّلاع والطُّلاح(، إذ فيهما يكمنُ الإيقاعُ الشِّ  ده

، إذ ذا فقطعلي ه ضي لا تقتصرُ الرَّ  وإجادةُ  سواءٍ. على حدٍّ  ، والمُوسيقى

، دُ المج   ل: )ضربَ نى، تأمّ ني في هذا المع  ي  عَ  ت  عليهه هو أجودُ في كلِّ ما وقعَ 

دُ، سبق ناَ إلى  ...صاحَ بنا المج  ده ده يهَ واهُم ولا يتعدَّاهمُ إلخ( ، وكأنِّي باالمج  لمج 

جَاباً بهم دونَ غيرهم.  ، حطَّ رهحَالهَُ وأقامَ إع 

 )الطَّويل( :ه(380سنة )، كأن يقول  الشَّرفُ  -*

هَامِ  وِّ ل   له مْ شرف  آب  على النَّاسِ أقْعس     وفضْل  عديد  للعَد 

تضى:  )الكامل( ويقولُ المُر 

فاً وتخيُّراووا على الشَّرفِ التَّليدِ وجاوزغَلَب    ا   ذاكَ التَّليدَ تطرُّ

:  شرفُ آله  البيته أق عسٌ أي  ثابتٌ عندَ الرَّضي، فأينَ هذا من الفعلينه

عه بينَ : )الشَّرفه ،  ا( ؟و)غلبوا، وجاوز رى في الجم  ةً أخُ  قَ الرَّضي مرَّ وتفوَّ

.) له على جميعه النَّاسه ، وهذا من  لى مَن  ؟ عندهُ أق عَسٌ عوالشَّرفُ  والفض 

 محاسنهه.

انيَالح سي ة،َوهى:َ-)ب( ع  َ-الم 
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 : الآتي المكانُ ، ويشملُ  -(0)

 ه(: )الرّجز(360، فهذا الرَّضي يقولُ سنة )تُ البي   -*

ه مْ  هَا   ب ي وت   أوْلاجَ غِيلْ  رَشَّحَتْ سِباعَهَا  مَرْه وبَة  تخََال 

 ل()الكام :أخوهُ ويقولُ 

ودِ    ب ي وتهمفإذا سَرَحْتَ الطَّرْفَ بينَ  غبَّط  محْس   لم تلْقَ غيرَ م 

. أنَّ بيتَ الرَّضي من فاخره الشِّع ره، ومُصيبه الوص   لا جَرَمَ  والمُغبَّطُ فه

تضى ؛ ممَّا لبيوته بني هاشم من رهبةٍ تفتكُ بالكُماةه  المحسودُ  نَّها ، إفي بيته المُر 

. ولعلَّكَ ، بيوتٌ كالكعبةه تحُجُّ إلى أبوابها الآمالُ وتعتمرُ عةه والعلُاالشَّجا بيوتُ أربابُ 

قال: )بيوتهم( ؛  ، وأنَّ كلا الأخوينه لاحظتَ أنَّ البيتَ الأوّلَ سببٌ، والثاّني مُسبَّبٌ 

  ، ومن أد رى بها منهما ؟مُتكافئةٌ  للدَّلالةه على أنَّها

تضى ما         )الرّجز( :أخيهه، وهو قولهُ  عندَ لم أجدهُ  ووجدتُّ عندَ المُر 

لدْ لمْ تَ   ولمْ ت شِرْ يوماً إليهنَّ الظِّننْ     أبياتناالفحشاء  في  خ 

رٍ وعه  أحمدَ  بيوتُ آله     لٌ وإفضالٌ ، لها فَ زٍّ بيوتُ فخَ  ، ببركةه أهلها ض 

،  الوه دةَ والجبلَ م هُ غيرُ يمينُ قريشٍ، ببركةه من  سكنوُا بط حَاءَ مكَّةَ، وسكنَ 

هُ حينَ قالَ: )الوافر(  ولله درُّ

وابى مْ ق للََ الرَّ  فلا تَسْتوطِن وا إلا وِهَادًا     فإنَّ لغَِيرْكِ 

ره يوماً...(،خُل، د  لم تَ  وتأمّل جمالَ قولهه: ) إذ يوُحي بأنَّها  ولم  تشُه

شه، لوُ من الفاحشه والمُتفحِّ ، تخَ  اله والجُبناءه لةٍ ق من البخَُّ ؛ بيحةٍ من كلِّ خَص 
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رُ  ، ...ليبقى لها الطُّه  عراءه ، والشُّ له ، بطه، والنَّم  التَّلاقي بالتَّحيَّةه والإكرامه

ب عه المثَ  فاَءُ....ليبقى لها الأمنُ والمعروفُ، انيوالسَّ   البهرُّ والإح 

جز(  وقد يرُادُ بالبيته )مكَّة( كما في قوله الرَّضي: )الرَّ

 ائلِ بالوصَ  تَ اللِ بيْ نْ    جلَّلَ جَّ ومَ مِنْ هاشم  أكْرَمِ مَنْ حَ 

تضى: )الوافر( وقوله   المُر 

وا خَوَرْنَقَه مْ عَ  مَ دْنَا   لنا دَ فإنْ عدُّ ونا البيتَ الم حرَّ  والحَج 

لَ  ويفُاخرُ ؛ لتساويهما، إذ الأولُ يبُاهي  الآخره على لأحدٍ لا فض 

، ب ، والأحياءه تضى: )لنا(.هذا في ق وكلُّ  ومكَّةَ، ،القبائله بالأجداده وفي  وله المُر 

تقىً سبقيَّةه آل هاشم مَج  لأ التَّالي تأكيداً وتثبيتاً  قولهه   )الطوّيل( :داً ومُر 

ا بنيْت مْ ذِرْوةَ المجْدِ والنَّدى    هزأْت مْ بقوم  يبْتَن ونَ الخَورْنَقَا  ولمَّ

رى أه لاً ووجدتُّ  تضى أماكنَ أخ  ر  رٍ، كـ )عرفات، عند الم   لهكُلِّ فخ 

نى، وزمزم(، كأن يقول: )الكامل( دلفة، والحجَرَ، ومه  والمُز 

 طْواف  والتَّجْويل  وقفانِ وزمْزم     والبيت  والتَّ له م  مِنىً والم

قْبيل   مُّ والتَّ مانِ الضَّ  والحِجْر  والحَجَر  الذي لصِِفَاتهِ   أبدَ الزَّ

تريِّ من فعلَ هذا ك -وهمُ  كُث رٌ  – ومن الشُّعراءه              )الخفيف( (0) حين قال: البحُ 

فا والم صلَّى م  له    زَمْزم  وأفْنية  الكَعْـ    ـــبةِ والحِجْر  والصَّ

                                                 

يوانُ -0  .0450/  3الدِّ
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د  مثلَ ذلك عندَ الرَّضي مانه  : )أبدَ وعُد  إلى قوله أخيهه  .ولم أجه  الزَّ

مُّ والتَّق بيلُ  بُ المُباحُ لأبوابه الخيره، ومفاتيحه الحَ إ ،(الضَّ  .ده م  نَّهُ النَّه 

رُ ويدخلُ   )الطوّيل( بـ )الغزواته(، كأن يقول الرَّضي: في هذا الفخ 

 وغيرِهَا    ولا موقف  إلا له  فيهِ موقفِ   ببدْر  لِ ما أبْلىَ وَمِنْ قبْ 

تضى:  )الوافر( ويقول المُر 

 تمينارْ والمنايا يَ  بِخَيْبرَ أوْ ببدْر  أوْ حنين    وأ حْد  

تضى رائعٌ، رائعٌ في قو ، والرَّضي يتحدَّثُ لهه: )والمنايا يرتمينا(المُر 

راً ؟ضَ عن أبيهه، فهل حَ    رَ بدَ 

تضى من القصيدةه  -(1) د  من ذلك إلا قول المُر  مانُ، لم أجه  :ذاتهاالزَّ

 (1) الغ رِّ فينا بالَّليالينا رْ وإنْ فخروا بطِِخْفةَ أوْ كلاب    فخَ 

ت أحلى من هذا أن يكونَ ومٍ، ولُ ع  ضى هُنا يفتخرُ على غيره مَ المُر 

 بكُلِّ اللَّيالي.  فخرهُ 

 به، وهى:ر  (_ آلاتُ الحَ 3)

 : على الوزنِ ذاتهِ  كأن يقول الرَّضيالجيشُ،   -)أ(

د رُّ إلى الع   واءَ لِّ يلِ يتَّبِع  اللَّ كعَرَْضِ ال    جيش  اةِ س لافَ نجَ 

تضى: )الطوّيل(  ويقولُ المُر 

ه     كما مدَّ الظَّلام  رِوَاقَه   وجيش    سواء  بهِ هضَْب  "العريكِ" وَهضَْم 

                                                 

0- . فة لبني يربوع على قابوُس بن المُن ذر بن ماءه السَّماءه خ  فةُ موضعٌ، ومنه يوم طه خ   طه
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، فأين ضه اللَّ ر  الجيشُ عند الرَّضي مُقدّمتهُ كعَ  تضى من هذا ؟ يله المُر 

الأعداءه كمذهبه بعضه عَ الطَّيرَ من لحُُومه أنَّ الجيشَ أشب اخره الرَّضيفَ ومن مَ 

، ولكنِّي عراءه      (0) الشَّاعره: أراهُما دونَ قوله  الشُّ

 )الكامل( أرجاءَ البلادِ بفيلق    لجب  عظيم  ي طرِْش  الآذاناويسدُّ 

هذا أحلى، فالجيشُ يسدُّ النَّواحي، شرقَ البلاده وغربها، ومن قوّتهه 

، وإن كنتُ  ممه يبُ كلَّ الآذانه بالصَّ آخذُ عليهه كلمةَ )يطُ رهش( ؛ لأنَّ وكثرتهه يصُه

 النَّف سَ تعافها.

 )الطَّويل( ضي:الفتيانُ، يقولُ الرَّ  -)ب(

نْية    وقعْعقَعَ أبوابَ الأ م   مَّ هَ إذا  فْسَه  ك لَّ م   ورِ العظائمِ أعْطىَ نَ

تضى  :على الوزنه ذاتهه أيضاً  ويقولُ المُر 

 ب  إلا كانَ عَضْباً مجرّداما تلبَّستْ   بهِ الحرْ  فتىً وما فيه م إلا 

طَى نفسهُ كلَّ هُ الحربُ، إذ قال: )تُ فَ ر  حه  الرَّضي يتحدَّثُ عن فتىً  أع 

تضى تحدَّثَ ال(، ومُن يةٍ   أعلى نهزار حينَ عن فتيانه الأحياءه والقبائله من  مُر 

 ، قال: )وما فيهُمُ(، فأينَ الرَّضي من هذا ؟ على أنَّ بيتهُ لا يخلوُ من الجماله

(فكفاهُ قولُ  قعََ أبوابَ الأمُوره العظائمه تيقظُ هُ: )وقع   ، إذ يوُحي بأنَّ فتاهُ مُس 

ناً وضَ  دٌ  ،لهُ الأسنَّةُ رُكَّعٌ  باً،ر  العزماته طعَ   .والبيضُ سُجَّ

 )المتقارب( فهذا الرَّضي يقول: السَّيفُ، -)ج(

                                                 

ط وزارة الثرّررراث القرررومي  044ي ترررح وتعليرررق/ عبرررد العلررريم عيسرررى ديررروان الحيسررر - 0

 م. 0681ه = 0611والثقّافة مع عيسى البابي الحلبي 
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ي وف    ت طِيلْ  قرَِاعاً وَقرَْعَاً    وخَيلْ  ت عِيد  طِرَاداً وَطرَْدا س 

تضى:    )السَّريع( ويقولُ المُر 

وذِ بك لِّ   ر  يعل و بهِ أزْرَق  الظُّبا أبيض    وأسْمَ  مَشْح 

، ويفتخرُ أخوهُ الرَّضي يفتخرُ بالسُّ  ماحه،  يوفه والخيله يوفه والرِّ بالسُّ

عه، فقال الأوّلُ: )سُيوُفٌ(، وقالَ الثَّاني: وكلاهُما أتى بالسَّي فه في موضعه الجم  

حُوذه(.  )بكُلِّ مش 

يلُ( أعطى ، ظةً الرَّضي أسبقيَّةً ملحو بيتَ  وأحسبُ أنَّ الفعلَ )تطُه

تطولُ كلَّ مُغامرٍ، ومُغاورٍ، كلَّ باسلٍ وناكلٍ، تغتالُ طوُلَ البعُ ده الأبيضَ  فالسُّيوفُ 

في كلِّ  ةه الخي له والفعلُ: )تعُيدُ( يشُيرُ إلى وَه وَهَ  .، تحملُ ماءً وناراً والأسمرَ 

جلٍ، بةً  هَو  رَاداً، ولاحظ قولهُ: )قهرَاعاً، وقرَ   ، تقُارهعُ، وتكُافهحُ.وكونها مُدرَّ عاً، طه

داً  ر   وسنا،فوقَ رؤ فه ويالسُّ  قعةه بقع   إذ كأنِّي(، وطرَ  هَنهيءُ الموارده، جمُّ  به والضَّ

تضى في ضه، كذلك لاحظ الحيا ماحه، إذ هىدَ استخ  مهارةَ المُر  : امه ألوانه الرِّ

مُقَ  فليسَ من عجبٍ أن (، ومن ثمَّ )الأبيض، والأسمر، والأزرق  السَّماءُ، هاتر 

 وإن أردتَّ مزيداً هاك: اراً .ثَ ومُ نه تلُ قي عليها النُّجُ  أنو

 )المُتقارب( الرِّماحُ، يقولُ الرَّضي: -)د(

ود   ماحِ ه م  ت لاث  ب ر  لْوَ    بالرِّ ه   ه مْ م  ائِ مَ ى عَ وت   بْ بالشُّ

تضى:  )الوافر( ويقولُ المُر 

ماحِ ي طاعِن    فلا ي بالي    سليماً عادَ منها أمْ طعينا بالرِّ
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ماحُ عندَ الرَّضي انتهت  من  به، فالتاثَ بها أعماله الحر  الرِّ

تضى من هذا ؟ والطَّالبيُّونَ، والفاطميُّونَ، ،الهاشميُّونَ  ظنُّ وما أ فأين المُر 

يفتخرُ بقومهه:حينَ قالَ  نىع  هذا المَ  إلا آخذاً  ه(618تـ ) مهياراً 
 (0)  

م   مْشِ هاماتِ وا عمَّ هبِ وبَنَوْا      مْ هِ بالشَّ  )الرّمل( أبياتَه مْ بالشُّ

فهُما في عي نه  تاذه،س  الأُ لميذه على ، ولا للتِّ هه لميذه ستاذه على تلَ للأُ ض  فَ لا 

ره مُت ره خ  والفَ ع نى الحُل و، هذا المَ  قَ الرَّضي إلىبَ كافئانه وإن سَ الفخ  ره العاطه

ائبه  عراءه  جُوماً.الي فوقَ النُّجُومه نُ عَ كانوُا في المَ  بمن الذي يليقُ  الصَّ ومن الشُّ

ه( مُف تخراً: 615، كقوله "ابن نبُاتة السَّع دي" تـ )ذاتههه  من وقعَ على الحافره 

 )الطوّيل( (1)

يوف  عَ   ائِم  مَ ه م  القوم  لا ي سْتصرخونَ لحادث    من الدَّهرِْ إلا والسُّ

ماحه(،  (.وهُنا العمائمُ عندَ الرَّضي من )الرِّ يوفه  من )السُّ

، المُطهَّمةه  له بـ )الأخلاقه، والتَّجاربه، بالخي   أيضاً الافتخَارُ  هُناكو

( إلى غيره ذلك من كريم المغارسه  ، والطِّف له ها تتغنَّى ، وكُلُّ له هاشمٍ لآوالماله

ه ره  اخرَ فَ بم رٍ، مفاخرَ  كالنُّجُومه الزُّ ره، وأب قىَ من ال تفوتُ كلَّ عدٍّ وحص  هي دَّه 

وارٌ  ع صَمي هه سه   .في مه

 

                                                 

يوانُ  - 0 (، 045ط الهيئة العامّة لقصرور الثقّافرة، سلسرلة )الرذّخائر(، العردد ) 46/ 0الدِّ

 م.1118

رردي حبيررب الطّررائي  -1 ط وزارة الإعررلام  0/147الرردِّيوان دراسررة وتررح/ عبررد الأميررر مه 

 م.0677)الجمهورية العراقية(، 
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: َ-ثانياً:َالنُّعوت 

فُ على نُ  وأحسبهَُا خلتَ  من عُوته آله البيته، في هذا الجانبه نتعرَّ

عراءه من حيثُ  الابتكاره  ؛ لأنَّ كلا الأخوينه وقعََا على ذاته حافره جُلِّ الشُّ

 المُتعارفُ عليهه في هذا البابه، بل أراهُما دونَ غيرهما، فان ظرُ  ماذا ترى:

 )م الكامل( فهذا الرَّضي يقولُ: البحْرُ، -(1)

نْت م  إلا  و    رَ ما ك  ئاب   الب ح   تَوالغََتْ فيها الذِّ

تضى  ويقولُ   : )الكامل(المُر 

 تلْتَمِع  الأسِنَّة  والظُّبا   في قعَْرهِ بدََلاً من الأمواجِ  كالبحْرِ 

هٍ، إذ أينَ الفعلُ )توالغَ  تضى أبلغُ من كلِّ وج  عله ( من الفت  بيتُ المُر 

ئاب( بدلاً من  رَ الحَفهيَّ يقُهرُّ مجيءَ كلمةه )الذِّ ع  )تلتمعُ( ؟ وما أرى الشِّ

ره ؛ لا سيَّما وأنَّها لم ترهد  في قافيةه القصيدةه.لفَ المقامُ ل)الكلاب( ما دام   خ 

نأُ عَ في: )الأسنَّة، والظُّبا(، إذ يوُحي بأنَّ المُشبَّه وتأمّل الجم   بهه  بهه يهَ 

ائي. ومي حينَ قال: الرَّ  )البسيط( وأراهُما دونَ ابنه الرُّ

نْيا وأغْرَقه مْ    فَه مْ رِواء  وغَرْقى في سَ   واحلهِ كالبحَْرِ أرْوى بني الدُّ

ومي من  يا فيهه ابنُ الرُّ دُّ رائعةٍ، ففي الوق ته الذي يعَ  ظمأه المُقابلةُ جه

بحاءُ اءه يغَ رَ العطَ  نىَ أخذهُ  فيهه. قُ السُّ "ابنُ التَّعاويذي" لا محالةَ  وهذا المع 

 )المُتقارب( حينَ قال:

فْتح   وْني فلا ي  فَاةِ    وي غْلق  د  فْتَح  باب  النَّدى للْع   وي 
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 اءِ وَبي ظمأ  يَذْبح  وأ مْنَع  وَحْدِي عن مَوْرِدِ الـ   ــعطَ 

ومي" ؟ فالخيرُ عندهُ قد وصلَ إل  ى كُلِّ ولكن أين هو من "ابنه الرُّ

نيا، وأبناءه ال تنَوُنَ العيشَ سَه لاً.دُّ بُ ؛  يجَ  وحين نقرأُ البيتينه الأخيرينه نتعجَّ

سَكُ عنهُ العطَ   ، والماءُ  ، اءُ لما فيها من الإيحاءه بأنَّ "ابن التعّاويذي" يمُ 

       والهواءُ ، وأنَّهُ يكادُ يموتُ جُوعاً.

 :على الوزنِ ذاتهِ  كأن يقول الرَّضيالأسَدُ،   -(2)

وداً ي بِهِمْ    الصَّريخَ ي هَاهِ  كأنَّ  بْدَا أ س   (1) تَه بُّ مِنَ الغيلِْ ر 

تضى:  )الكامل( ويقولُ المُر 

ود  وكأنَّه مْ يومَ الوَغَى خَللََ القنا   حيَّات  رَمْل  أوْ   فِ يْ عَزِ  أ س 

تضى ؛ لأ قَّةُ للمُر  لالدِّ وهو  ما أحسنُ،هُ نَّهُ جمعَ بينَ تشبيهينه أوَّ

 له ابنه التَّعاويذي:أحسنُ من قو

و    رِ الدَّارِعينَ لها انْسِياب    )م الكامل( حيَّات  واد  في ن ح 

لٍ؟أينَ حيَّاتُ وادٍ من حيَّاته  ( من  رَم  : )يهُاهي، وتهبُّ والفعلانه

ده والاستزادةه،  له يستحثُّ الخيلَ على الطَّر  ريخُ في الأوَّ نه بمكانٍ، فالصَّ الحُس 

يحه ثارت  والمُشبهّ بهه في ال .يَ هَ  وهاجت   ثَّاني كالرِّ له أيضاً عندَ وهُناكَ  اجَ الفحَ 

رُ، والنَّارُ  خ  هُبُ ، والمطرُ ، والعينُ الرَّضي: )الصَّ تضى:  (،، والشُّ وعندَ المُر 

موسُ(، وهى عندَ الرَّضي  )البسيط( أسبقُ ، كفانا قولهُ: )البدورُ، والشُّ

                                                 

ب دةُ : الغُب رةُ. - 0 تزادةٍ ، والرُّ دٍ واس   هاهى بهه : قال لهُ : هيه ، وهي كلمةُ طر 
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 ضِب وا   والأسْدِ إنْ رَكبِ وا والوبلِْ إنْ نزََل واكالصَّخْرِ إنْ حَل موا، والنَّارِ إنْ غَ 

 :على الوزنه ذاتهه  زَنُ بقوله أخيهه هذا يوُهل ف

موس  دَجْني ومِقْباسي على غَسَق    وفي الحَنَادِسِ أنَوَاري وأقْمَاري  ؟ ش 

تضى  ره ؛ لأنَّه جعلَ عُدَدَ  أحسبهُ بيتُ المُر  ،  ليسَ من جيِّده الفخ  الإسلامه

ني، أق مَاري اراً لهُ ، وأقمشُموساً  لهُ وبهالي وها هى ذي  ....(.فقط، تأمّل: )دَج 

صُدُ  رىعَي ني ترَ  ره بهم،ا امه مَ من تَ تعُدُّ  (لأعضائهم) أوصافاً أخُ    :هى لفخ 

هُ، فهذا الرَّضي يقولُ: -)أ(  )الطوّيل( الوج 

وم  المَعَالي  س  و الجَبَهاتِ البيضِ تَلْمع  بينهَا   و  وهِ والذَو  ج   الم ضيئةِ  و 

تضى:  )الكامل( ويقولُ المُر 

وه  تكالحَتْ حَذَرَ الرَّدى     ج  ه مْ وإذا الو  وه   أقْمار  ك لِّ عَجَاجِ  فوج 

تضى من أخيهه ؟ رٌ لا نرتابُ في هذا أينَ المُر   ؛ لأنَّ كلمةَ  فبيتهُُ مُتأخِّ

مارُ كلِّ : )أق، كأن يقولصحُّ وأدقُّ )عجاجٍ( في غيره موضعها، وغيرُهَا أ

حَ الوجوهُ، وكذلك الفعلُ: )تكالحَ دياجى قَّةٍ، ت  ( ؛ لتتَّضه ( بعيدٌ عن أيِّ ده

، على الفزعه من الموته كـ والأولى أن يأتي بفع   لٍ يدلُّ على الأسى والأسفه

عاً، م  ونعودُ إلى الرَّضي فنجدهُ كان دقيقاً حين أتى بـ )الجبهاته( جَ  (.)انكدرت  

: )تلمعُ( ؛ للدِّ  ونعتها بـ )البيضه(، لالةه على استحسانهه، وأتى بالفعله

المعالي(،  ومه سُ ئي، إنَّها تقعُ على : )وُ استحسانه ما تقعُ عليه عينُ الرّاو

والوجهُ  من هذا ؟ بـ )المضيئةه(، فأيُّ شيءٍ أحسنُ  الوجوهه( المنعوتةه و)

نُ بهه "يزيدُ في الهيبةه، ويت-ه( 371كما يقولُ "الآمدي" تـ )-الجميلُ   يمَّ
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هه والدَّمامةَ  ودةه، كماالعربُ ؛ لأنَّهُ يدُلُّ على الخصاله المحمُ  أنَّ قبُ حَ الوج 

قهطُ الهيبةَ، ويدُلُّ  مُومةه، وذلك ما تكرههُ العربُ،  يسُ  على الخصاله المذ 

لَ ما تلقاهُ من الإنسانه وتعُاينهُ وجهُ     ( 0)هُ". وتتشاءَمُ بهه ؛ لأنَّ أوَّ

 )الطوّيل( نُ، كأن يقول الرَّضي:الجبي -)ب(

ام  كأنَّ  تكشِّف      جبينَه  وأبيضَ بسَّ  سَنَا قَمَر  أوْ باَرِق  م 

تضى:  )الكامل( ويقول المُر 

مة   مْ   في كلِّ مكر  شْرقِ   جبين  فلقد قطعْت  الع مْرَ في قومِ لَه   م 

قاً  باً سَ  جبينُ أعزِّ النَّاسه شَر  رهقٌ مُ ا قمرٍ عند الرَّضي، نَ وغر  عند  ش 

 :عنذلكَ في الحديثه  قلُ  مثلَ أخيهه، فلا غالبَ ولا مغلوبَ، و

 :على الوزنه ذاتهه  يقولُ الرَّضي ،اليدُ  -)ج(

حابِ الماطِرِ  أيْدِيه م  وإذا التقتَْ   في أزْمة    سَاجَلْنَ أذْنِبةَ السَّ

 :الوزنه ذاتهه أيضاً  علىيقولُ ها هو ذا أخوهُ و

ر  بالعطَ ت أيد                  د  في بذلها كطوارفِِ اءِ سَمَاحةً   فتوال  فجَّ

 ، ؤالَ، وأحيته  أماتته يدٌ يدُ الهاشمي أمُّ الجُوده ، لا تبُ قي  النَّوالَ  السُّ

والطَّارفَ للمُوالي والمُعادي ، هكذا يقولُ  على شيءٍ، تعُ طي المالَ التَّالهدَ 

ره(. رُ( ، والنَّع تُ في )الماطه لُ: )تفجَّ   الفع 

                                                 

ترري ترح / السريدّ أحمرد صرقر  -0 ط دار  5ط  1/348المُوازنةُ بين شرعر أبري تمّرام والبحُ 

 م. 0666المعارف 
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رُ بـ )الكفِّ و  ره بـ )هناك أيضاً الفخ  رُ (اليد(، وهو كالفخ   ، وكذلك الفخ 

( عندَ ا راعه ) لرَّضي، وبـ )القدمه
هذا خُلهقَ لما خُلهقتَ  لهُ: عندَ أخيهه، ف (الذِّ

(، و وةٍ وجَ للعَ  (القدَمُ )خُلهقتَه )اليدُ، والكفُّ اءٍ، فَ والي، والظُّبا، خُلهقَت  من قسَ 

ي ياً ونجَ تفوتَ الرِّ  .اءاً، أماماً ووراءً حَ جَر 

: رار  ـكـ ـ ََثالثاً:َالتِّ

راره من الظَّواهره التعّبيريَّةه التي تعاملَ  عراءُ ،  "ظاهرةُ التِّك  معها الشُّ

دُ طبيعةَ ووظَّفوُها لإ نتاجه الدِّلالةه ، وحقَّقوا بها نوعاً من الإيقاعه الذي يؤُكِّ

النقَّادُ العربُ القدُامى بهذه الظَّاهرةه ،  الشِّعريةّه في صياغتهم ، وقد اهتمَّ 

راره  لُ بالتِّك  ياتٍ كثيرةٍ بعضُها يتَّصه ورصدوا أشكالها التَّعبيريةّه تحت مُسمَّ

راره الدَّاخلي أو العميقه ، ورأوا أنَّ هذا النَّمطَ  لُ بالتِّك  لي ، وبعضُها يتَّصه الشّك 

سيسياًّ ، وقد يكونُ توكيدياًّ ، تبعاً للسياقه التَّعبيريَّ له ناتجٌ دلاليٌّ قد يكونُ تأ

الذي يردُ فيهه ، والشّكله الذي جاء عليهه" 
يوطيُّ تـ ) (0) هـ( 600، فهذا السُّ

يقولُ: "إنَّ من سُننه العربه التكّريرَ والإعادةَ" 
افعيُّ يقولُ تـ  (1) ، وهذا الرَّ

م( "وهو مذهبٌ للعربه معروفٌ" 0637هـ= 0354)
ظلَّ هذا  . "وقد (3)

راره في دائرةه الجزئيةّه ، على معنى رصدهه عندما يأتي  الاهتمامُ منوطاً بالتِّك 

توى النَّصِّ  لتينه ، ولم يكُن  هناكَ اهتمامٌ بهه على مُس  لةه أو الجُم  في الجُم 

                                                 

ررر - 0 ط الهيئرررةُ  017ع ره الحرررديثه د. محمّرررد عبرررد المطلّرررب ص قرررراءاتٌ أسُرررلوبيَّةٌ فررري الشِّ

 م . 0665المصريةُّ العامةُ للكتابه 

هرُ في علومه اللغرةه وأنواعهرا للسريوطي ترح / محمّرد أحمرد جراد المرولى وآخررين  - 1 المُز 

 ط دار الفكر بدون تاريخ . 0/331

افعري ص إعجازُ القرُآنه والبلاغةه النَّبويةّه / مصطفى صادق ال - 3 ط مكتبرة مصرر  051رَّ

 م .0666
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لتهه ، لكن  توى الإنتاجه الأدبيِّ في جُم  الأدبيِّ ، فضلاً عن الاهتمامه بهه على مُس 

ينفي وجودَ إشاراتٍ هنا أو هُناك ترصدُ ظاهرةً تكراريةًّ في دائرةه هذا لا 

الذي  (0)هـ( 644الإنتاجه الكُلِّي من مثله مُلاحظةه "ابنه سنانه الخفاجي" تـ )

عراءه ميلاً خاصّاً إلى بعضه التَّعبيراته التي يؤثرونَ  رأى أنّ لبعضه الشُّ

قصائدهم منها ، وربمّا كانت هذه إيرادَهَا في أشعارههم ، حتىّ لا تخلو بعضُ 

تارةً في موقعها حتى يسهل الأمرُ في إعادتها وتكريرها ، وربمّا  الألفاظُ مُخ 

كانت على خلافه ذلك". 
ره عندَ الشَّريفينه يلُاحظُ  (1) والقارئُ في بابه الفخَ 

يتهه اللُّغويَّةه، مُ مع أهمِّ داً فنِّيَّاً ينسَجه رتهه على الدِّلالةه  أنَّهُما اتَّخذا منهُ بعُ   وقدُ 

، وأ كالٍ وصورٍ والإيصاله داءه المَعَاني بشكلٍ فنِّي رائعٍ، وهو يظهرُ في أش 

دةٍ تدلُّ  له هى: ،الميامينه التَّفاخُره بهؤلاءه المرازبةه، على التَّباهي و مُتعدِّ  الكُمَّ

َالكلمة :َ-(1) ََتكرار 

تقَّاتها أكثرَ و  تعُدُّ كلمةُ )قَ  دوراناً على لسانه  الكلماته  مي( بكُلِّ مُش 

وةه الطَّائرةه بهؤلاءه الشَّريفينه  ردةه، والنَّش  رافه تعبيراً عن الفرحةه المُزغ   ،الأش 

 وتأتي في هذهه المواضعه:

 )المتقارب( :الإضافةُ، كأن يقول الرَّضي -)أ(

 لمْ ي غْمَزوا   بِه جْنةِ أمٍّ ولا ل ؤْمِ أبْ  قَوْميَ أولئكَ 

 )البسيط( :ويقولُ أخوهُ 
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 لِهم    في منزل  هابط  أوْ ظاهر  ضاحِ وني بمثْ فجيئ   قَوْميأ ولاكَ 

: الأمره في قوله أخيهه  (، وفع لُ يغُ مزوا الرَّضي: )لم النَّف يُ في قوله 

)جيئوني( يوُحيان بغايةه التَّحدِّي، غايةه الواثقه بأنَّ هؤلاءه القومه لم يعُابوُا 

فيهم و وفيهم مواريثُ الخلافةه، وحيهَُ، اللهُ  أنزلَ فيهم و ، وكيف يعُابوُنَ قطّ 

رُماتُ فتقُ تفَىَ لقُ  لهُم شبيهاً، أرأيتَ قولَ  ، لم يعُابوُا ؛تسُنُّ المك  لأنَّ اللهَ لم يخَ 

تضى ؟  )الكامل( المُر 

نصْري    وبهمْ إذا فاخرْت  يوماً أعْلِق   همْ من ع   إنَّ الّذينَ أعدُّ

حْمان   لم يخْل قِ   هاً واحِدَاً    له م  ولا هو بعدَ ذلكَ يخل ق  شِبْ الرَّ

 )السّريع( وهذا كقولهه:   

شْبهاً   في غابرِ الدَّهرِْ ولا يخْل ق    ما خلقَ الل  لنا م 

ةً أخرى تجدهُ يوُحي بأنَّ المُخاوعُد  إلى فع   طبَ يقفُ له الأمره مرَّ

ونلاحظُ الدِّلالةَ الكامنةَ  .في أيِّ زمانٍ أو مكانٍ  لهُم   عاجزاً عن إيجاده شبيهٍ 

ره البيته، إذ أرادا مي( في صَ و  مجيءه )اسمه الإشارة( مردوفاً بكلمة )قَ في  د 

ا لاحظتهُ اءه والتلّهُّفه للغَ تنبيه القارئ إلى الإص   أنَّ كلَّ مُشاره إليهه. وممَّ

،  فيها هذهه الكلمةُ بدأت   ت  الأبياته التي وردَ  كأن بها ما خلا هذينه البيتينه

يقول الرَّضي: )قومي الأوُلى، قومي همُ النَّاسُ، قومي أنُوُفٌ(، ويقولُ 

تضى: )قَ   مي الذين(.و  لى، قَ مي الأُ و  المُر 

 )الكامل( :يقولُ  الرَّضي فهذا التَّن كيرُ، -)ب(

تشاجِرِ  قَوْم   وا النَّوائبَ بالقنا الم   إذا اشْتجَرتْ عليهِمْ خ طَّة    زَعَم 
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تض  )البسيط( ى:ويقولُ المُر 

وا ك لَّ صَحْصَاحِ وْ إذا ركبوا يَ  قَوْم    ماً على عَجَل    ضاقَ الفضاء  وسدُّ

تضى أجودُ   ، فإذا كانت هذهه صفةُ القومه على وأصحبيتُ المُر 

قَّةَ  )عجلٍ(، فما بالنُا إن تمهَّلوُا في إعداده العُدَّةه، وإحكامه الخُطَّةه ؟ وتأمّل ده

ةه قولهه: )ضاقَ الفضاءُ.. ...(، فالجوُّ والبرُّ لا مجالَ للحركةه فيهما أمامَ قوَّ

بهقُ قولَ من قالَ آنفاً: تضى في هذا يسَ   الجيشه وكثرتهه، والمُر 

 سدُّ أرْجاءَ البلادِ بفيلق    لجب  عظيم  ي طرِْش  الآذاناوي

تضى يسدُّ البرَّ والفضاءَ، فأين     ، وجيشُ المُر  جيشُ هذا يسدُّ البرَّ

تضى ثمَّ تأمَّل وقوعَ أحدهما على حافره  لُ من هذا ؟الأوَّ  وعُد  إلى بيته المُر 

 )الوافر( :أخيهه الآخره في قوله 

 اءَ وا تضايقتِ الفيافي   وعطَّلَ بعض  جَمْعِه م الفضَ إذا ركب  

ني كقوله ي  قالَ قائلٌ: هذا أشعرُ لكلمةه )بعض( ؟ قلتُ: هى في عَ  إن     

 أخيهه: )على عجلٍ(.

تاظٌ من الرَّضي وك  (، فالفعلُ يوُحي في م أنا مُغ  قولهه: )اشتجرَت 

، وكأنِّي بالقومه غيرُ أك   ونراهُ أتى بكلمةه )خُطةّ(،  اءٍ.فَ بالتَّنازُعه والتَّخالفُه

 )السّريع( وهى من الكلماته الدَّائرةه في هذا البابه بشكلٍ مُكثَّفٍ، منها قولهُ:

طَّة   دى وخ   عَسْراءَ تَبرْي القومَ برَْى القِدَاحْ   يضَْحك  منها الرَّ

تضى:  )الكامل( وقولُ المُر 
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 لم يَثْنهم عنها نعيق  النَّاعِقِ    خ طَّة  نجدة  في  منْ وإذا هَوَوْا 

ورةه يصُافهحُ الرَّضي،  مالَ ج ولكنَّ  ني،ي  المَع نى مُتقاربٌ في عَ     الصُّ

تضى في ر  مه )الحَ اقَ اءت  في مَ بل يعُانقهُ. والمُلاحظُ أنَّها جَ  به(، وجاءَ بها المُر 

 )الطوّيل( بابه مُعاتبةه أخيهه بقولهه:

طَّةِ إذا اتَّسَعتْ في  دِّ فكِْرتي     تجلَّلني همٌّ يضيق  بهِ جِلْدي خ   الصَّ

تضى    ولعلَّكَ  لهه ونفَ سهه ؛ لهفراقه أخيهه.ق  في صراعٍ بينَ عَ  المُر 

ره البيته، ويأتي مي( قد أتت  لاحظتَ أنَّ كلمةَ )قوَ   بعدها شرطٌ لازمٌ في  في صَد 

جلِّ ما وجدتَ، هو )إذا(. وقد يأتي بعدها )جارٌ ومجرورٌ( كقوله الرَّضي: 

لٌ( يأتي مُضارعاً كقوله أخيهه: ) )قومٌ يخوضونَ  (، )قومٌ لأيديهم(، و)فع 

)وقومٌ قت  بـ )الواوه( كقولهه أيضاً: ونراها سُبه  : )وأقوامٍ جَروا(،ماضياً كـو

       (.في كلِّ علياءَ منزلٌ  لهَُم  

 التَّع ريفُ، فهذا الرَّضي يقولُ: )الطوّيلُ( -()ج

هَا القومِ وإنِّي منَ   الّذينَ ببأْسِهِمْ   ي ذلَّل  مِنْ أيَّامِهِمْ حَدَثان 

تضى  :على الوزنه ذاتهه  ويقولُ المُر 

اداتِ بحْرَا غ طامِطاَذا انْتَموْا   أسَال وا مالّذينَ إ القومِ وإنِّي منَ   نَ السَّ

ياغةه في  الوزنُ واحدٌ، والمَع نى مُتقاربٌ،   دَةَ الصِّ وهل رأيتَ وح 

رُ الباحثُ عن التَّماثلُه في غاياتهه  هما: )وإنِّي من القومه الذّينَ( ؟قول إنهُّ الفخ 

نَ(، وقد  بوقةً بـ )مه ( مُؤكَّدةً، مَس  بقُ بـ ومُن تهاهُ. وقد جاءت كلمةُ )القومه تسُ 

.) تُ منَ القومه ( في قوله الرَّضي: )إنِّي لقومٍ ، ألس   )اللامه ، والاستفهامه
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لٍ شبهه دائمٍ  فُ لعينه القارئ هو وجُود )إذا( كأداةه شرطٍ بشك  والشَّيءُ الخاطه

، والتَّن كيره( كما رأينا.    بعدَ هذهه الكلمةه في حالتي: )التعّريفه

(2)-َ: ف  َالحر  َ-تكرار 

، وهذه هى على حسبه التَّفاخُره ثيرةٌ هى الحروفُ الدَّالةُ على ك   

:  حُروفه المُع جمه

 )الكامل( فهذا الرَّضي يقولُ: ،إنَّا -)أ(

 ، ولا ن صَاب   يب  ، ولا ن عاب     ون صيب  منكنع إنَّا

تضى  :على الوزنه ذاتهه  ويقولُ المُر 

يوفِ وما ف رِينا ماً    فرََيْناوْ بَ يَ إنْ شَهِدْنا الحرْ  وإنَّا  بالسُّ

تضى ولا يقُ تلون، فأين الرَّضي يقَ تلُلنبيِّ ورَه طهُُ آلُ ا  ونَ عندَ المُر 

ره.الفَ قد ذهبَ بجماله  أنَّ قولهُ: )إنَّا نعيبُ( جَرَمَ لا ومن هذا ؟  ا لا  أراهُ و خ  ممَّ

كرُ   )الرّجز( :فاً القائهلُ فيهم أخوهُ آن ؛ لهبعُ دهه عن أخلاقه أبناءه عبده مناف يذُ 

خُ  ر  يوماً إليهنَّ الظِّنن  شَ ل الفح  لم  تدَ   اءُ في أبياتنا   ولم  تشُه

: )نعيبُ ولا     لى عندَ الرَّضي، تأمّل  وأحسبُ أنَّ نعَ رةَ التَّعاظمُه أع 

له :  نعُابُ، نصُيبُ ولا نصُابُ(، ولا نرتابُ في أنَّ الفعلَ: )نصيبُ( دونَ الفع 

يبُالهغُ  به،عُه أشدّ، إذ يوُحي بأنَّ الفتى يأتي بالعجبه في الحر  )فري ناَ(، فهذا وق  

( تأكيدُ ذلك. يوفه عه )بالسُّ ، وفي الجم   في النِّكايةه والقت له

 )الطوّيل( ، يقولُ الرَّضي: م  كَ  -)ب(
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ةِ  وكَمْ  دْنَ جَذْبَ الأخِشَّ وِّ  بينَ ذي أنف  حميٍّ وحَامِلي   مَوَارِنَ قد ع 

تضى  :على الوزنه ذاتهه  ويقولُ المُر 

 مِيسَمَ الع لا    يَبذُّ وليداً في الجهاتِ الأشَامِطاَ ولدوا من لابس   وكَمْ 

... ولكن أيُّ     رُ أخوهُ بفروعهمه رُ بأصوله آلهه، ويفتخه الرَّضي يفتخه

، وهو في جهاته الفَ  بيُّ بهقُ الكبيرَ من فروعٍ ؟ إنَّه الصَّ له يغلبُ ويس  ره والفض  خ 

 ه(:374في قولهه سنة ) لأبيهه  وهذا ما أكَّدهُ الرَّضي اشم،غيره آله ه

  )الخفيف(

 دُّ في الأولادِ أنا مِنْ صَفْوةِ النَّبيِّ وغيرِْي    وَلَد  لا ي عَ 

، إذ هكذا تكونُ خلائهقُ  : هُ وقولُ     نه نَ( لهُ نصيبٌ في الحُس  د  )قد عُوِّ

، رافه .في الحَ  ادُ البعي ره مَن  عادتهُم إجهَ  خلائهقُ  الأش  ده به، والجُو     ر 

ره،  لنا، -)ج( وكأنِّي هى أكثرُ الحروفه دوراناً، ودلالةً على الفخ 

يزت  لآله هاشمٍ فقط،  رُماته قد حه ن يا، وغُروسه المك  أقولُ هذا لأنِّي بمناقبه الدُّ

(،وجدتُّها تأتي في مقَ  ره بـ )الدَّولةه، والأعلامه : )لنا  امه الفخَ  كقوله الأوّله

ره ال لى(، وتأتي في مقاَمه الفخَ  لةُ..(، وقوله الثاّني: )لنا السَّلفُ الأع  بـ  دَّو 

فاته، والجهاته(، بآلاته الحَ  : )القنا، والجياد(، بالأعضاءه كـ ر  )الصِّ به من مثله

، ، وزمزمٍ، والمقَ  )الجبهةه(، بالأماكنه ، والحطيمه ، كـ )الجباله امه

 )البسيط( الرَّضي:(، ومن ذلك قولُ إلخ...اعره شَ والمَ 

، وبيت  المقَ  لنا مِ  ام  ع  جْرت ه     في المجْدِ ثابتة  الأطنابِ والدُّ  اِلل ح 

تضى: وقولُ   )الكامل( المُر 
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ه   ولنا  الحطيم  وزَمْزم  وت راث نا   نعِْمَ التُّراث  عن الخليلِ مَقَام 

ره البيته  دائماً وقد لاحظتُ أنَّها تأتي  وهكذا. ل ما خلا قو في صَد 

 )المنسرح( الرَّضي:

نا أنَّنا بلا جِدة   كْن  والمقام     ما ضرَّ  لناوالبيت  والرُّ

ويأتي بعدها )اسمٌ( منعوتٌ بنعتٍ دقيقٍ جدّاً كقوله الرَّضي: )لنا      

اءُ، لنا الأسُودُ الغُل بُ، لنا الجبالُ القوُدُ،  تنيراتُ، لنا الدَّولةُ الغرَّ الجبهاتُ المُس 

، لنا في  لنا الجيادُ  ، وفي( في: )لنا من  تعجُّ ، ...إلخ(، و )حرفٌ( كـ )مَن  القبُُّ

لمُ(، لكنَّها في كلِّ حالٍ  لٌ( كـ )ولنا يع   عندَ الرَّضي أدقّ.تأتي النَّدى(، و )فهع 

هذا الحرفُ أقلُّ الحروفه دوراناً في هذا البابه، ومنهُ قولُ  منَّا، -)د(

 )الوافر( الرَّضي:

سْتَحِيْن    إن انْ  كلُّ  وَمِنَّا  تَ لددْتَه  بالذلِّ قَاءَ أغْلبَ م 

تضى السَّابق:  )الرّجز( وقولُ المُر 

سين  والحَسَنْ  مِنَّا ه     ثمَّ البت ول  والح   النَّبيُّ والوَصِيُّ صِنْو 

تضى، فأينَ أخوهُ من هذا ؟     وهُناكَ مصابيحُ الهُدَى في بيته المُر 

رى حُروفٌ  يرُ  أخُ  ره، منها: إلى تشُه  الفخ 

 )الطوّيل( كأن يقول الرَّضي: إذا، -*

بى   وكان وا نِتَاجاً للْب ط ونِ العقائمِ  إذا  نزل وا بالماحلِ اسْتَنْبت وا الرُّ

تضى:  )البسيط( ويقول المُر 
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 ل    كان وا ن زولاً مع النُّعْمى على الدَّارِ جَ نزل وا داراً على عَ  إذاقوم  

تضى دونَ بي  ى على دارٍ فقط، فأينَ ته أخيهه ؛ لأنَّهُ قصََرَ النُّع مَ بيتُ المُر 

عى بها ولا كلأ،  لَّ اءٍ غَمَرَ كعطَ  ن  هذا مه  فحُُولٍ احتبلت  لها كلُّ  ن  مه ماحلٍ لا مَر 

طه اقه نٍ عَ بط    أتى سريعاً، وهو في الغالبه هكذا. يمٍ ؟ والمُلاحظُ أنَّ جوابَ الشَّر 

 الرّجز() ، فهذا الرَّضي يقولُ:إن   -*

 والأرض  كان وا أبداً طِلاعَهَا  نزل وا الجوَّ أمات وا شَمْسَه    إنْ 

تضى:  )البسيط( ويقولُ المُر 

 أهبتْ  بهم في يومِ معركة    جاءوا ولمْ يمَْط لوا عنها بأعْذارِ  وإنْ 

نِّي أرى جوابَ ظاههرُ بيته الرَّضي يوُحي بالأسبقيَّةه، وهو كذلك، ولك 

طه مُب ع رهي لماذا يمُيتُ  دًاالشَّر  قَّةه، إذ لا أد  سَ الجوِّ ؟ ألم  يكَُن  شم   ونَ عن الدِّ

لى سَهُ( : ، كأن يقولالإحياءُ أو  وأرى المَع نى في بيته  ؟ )أقاموا شَم 

( تأتي دونَ )إذا( بشَ المُ  تهلكاته هذا البابه، وأنّ )إن  تضى من مُس   لٍ ملحوظٍ ك  ر 

لاً كما يقولُ ابنُ فارس تـ )؛ رُبَّما لأنَّ الأخيرةَ تأتي لغَ     (0)ه(: 365واً وفضَ 

 )الكامل( الأوّل: بينهُما، كأن يقول نه عامَ يج   ووجدتُّهُما 

وا لمْ يَجْهَل وا  إنْ  قْسِط وا  وإذاأ حْرِج  وا وإذاقضََوْا    لمْ يَ  عَلَوْا لمْ يَبْجَح 

 )الطوّيل( الثاّني: ويقولُ 

وا زان وا المحافلَ بَهْ  إذا وا المآقطِاَحارب وا  وإنْ جةً    سَالم  وْعِ حشُّ  في الرَّ

                                                 

احبي تح / السيدّ أحمد صقر ص  -0  م.0677ط عيسى البابي الحلبي 063الصَّ
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(.  جمعَ   ، وإذا(، وجمعَ أخوهُ بينَ: )إذا، وإن  الرَّضي بينَ: )إن 

تضى غايةٌ في الفَ  ره بالنَّ وأحسبُ أنَّ قولَ المُر  ره إلى قوله "ابن منظور" تـ ظَ خ 

اً ه700) هَا حشَّ عَرهَا(: وحشَّ الحربَ يحُشُّ بيهاً  على المثله إذا أس  وهيَّجها تشَ 

عَاره النَّاره. ومن ذلك قول " زُهَي ر بن أبي سُل مَى" تـ )  (0) ق ه(:03بإس 

ونَهَا بالمشْرفيَّةِ والقَنَ  شُّ  )الطوّيل( ا    وفِتْيانِ صِدْق  لا ضِعَاف  ولا ن كْل  يح 

(، الحشُّ في بي   تضى )للمآقطه ته وفي بي   -وهى موضعُ القهتاله  -ته المُر 

تضى من هذا ؟ وتأمّل جمالَ زُهير، ر  )للحَ  زُهيرٍ  به( على إطلاقها، فأين المُر 

......( فأينَ فالحَ  بُ توُقدُ بماذا ؟ توُقدُ بـ )المشرفيةّه، والقنا، وفتيانه ر 

رى ؟ ةً أخُ  تضى من هذا مرَّ  المُر 

ميرَ َ-(3) َالض  َ-:تكرار 

عةٌ، وهى بينَ: شواههدُ تكراره  ميره كثيرةٌ متنوِّ ،  )نحنُ ، وهُم الضَّ

، كأن يقول ( الشَّجاعةه ) :في الحديثه عنه تأتي الأولى و(، وأن تمُ

 )الوافر(الرَّضي:

ماءَ  ونحن    النَّازِل ونَ بك لِّ ثغَْر    ن رِيق  على جوانبهِ الدِّ

تضى:  )الطوّيل( ويقولُ المُر 

وص  دلائثِ  ونحن   ا على أقْتادِ خ  ا جِياد  ضَوامر    وإمَّ  على إمَّ

                                                 

رررره ،  014الرردِّيوان صررنعة أبرري العبرّراس ثعلرررب ص  -0 ار القوميررة للطباعررة والنشّ  ط الرردَّ

 م.0646هـ= 0386القاهرة 
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تابُ في أنَّ بيتَ الرَّضي أسبقُ لا ؛ لقولهه: )بكُلِّ ثغَ رٍ(، إذ يوُحي بأنَّ   أر 

مونَ شجاعةَ آلَ هاشمٍ تطولُ كلَّ شيءٍ، وتخوضُ دماءَ أفئدةه الأعَ  ادي وكأنَّهمُ مُق سه

لةٌ توُحي بان قهضاضٍ كان قهضاضه الشِّهابه  : )نرُيقُ( حركةٌ مُتَّصه على ذلك. وفي الفعله

مه للرَّ  تضىج  رمُ منها بيتُ المُر  لةه: )على جوانبهه الدِّماء( صُورةٌ مُؤثِّرةٌ يحُ   ، وفي جُم 

رَ أيضاً عن بي    )الكامل( ته "ابنه التَّعاويذي":الذّي أراهُ تأخَّ

وابقَ ض مَّراً    ق بَّ الب طونِ سَواميَ الأعرافِ  رْدَ السَّ  واسْتوطَن وا الج 

ورَ بأنَّ ظهُُ  إذ يوُحي ارةٍ فائقةٍ ،على مهَ  نوا( يدلُّنافالفعلُ: )واستوط   

ده مأ وى وسكنٌ  صَ الرَّضي على أن  تأتي  .مأنوُسٌ آههلٌ  الجُر  ر  وقد لاحظتُ حه

ميره مُتساويةَ الإيقاعه، مُتساويةَ الحركاته والسَّكناته،  لةُ الواقعةُ بعد الضَّ الجُم 

دٍ(، تأمّل: )النَّازهلوُنه بكُلِّ ثغَ رٍ، الخائهضونَ بكُ  ج  لٍ، اللابهسونَ لهكُلِّ مه فكلُّ ما لِّ هَو 

    ( في: )بكُلِّ، ولهكُلِّ(، وهو غيرُ لازمٍ.)الباءه  هنُالكَ أنهّ أبدلَ )اللامَ( بـ

 )الطوّيل( :الرَّضي كأن يقول،( تَّباهيال) وتأتي في الحديثه عنه 

 ى الأرْضِ تطَرْفِ  أعَزُّ النَّاسِ شَرْقاً ومَغْرباً   وأكْرَم  أبصَْار  عل ونحن  

جز( :أخوهُ ويقولُ   )الرَّ

نَنْ  أ ناس   نحن   اسِياتِ والق   ما لنا محلَّة     إلا قلِال  الرَّ

وةُ الشَّرفه العَ  ولكنِّي أرى بيتَ  ،البيتينه بيِّنةٌ في  هاشمٍ الي لآله ذهر 

ره وأجودَ  مقَ في الفخَ  ذا بشط رهه الثاّني، فهذا المع نىَ عزيزٌ في ه الرَّضي أع 

أحسبهُ كعينه  إذ ده،البابه، بخلافه الحديثه عنه المكانةه العاليةه، والشَّرفه الفر  

رَحُ في هذا البابه من كثرتهه.الدَّه ره  وقريبٌ من هذا مجيءُ هذا  تل مَحُ وتم 
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مير عند الرَّضي في ت  بآله البيته، وعن التي أحاطَ  (المصائبه )الحديثه عن  الضَّ

تضى، فهذا المَ  دعن (الجُوده والكرمه ) جٌ، وذاكَ نادرٌ شحيحٌ. ع  المُر   نى فائحٌ مُتأرِّ

ره بـ )نحنُ( يبحثُ في مَعَاني )الشَّجاعةه، والفَ  ، وأن تمُ( كالفخ  رُ بـ )هُم  خ 

ثاً أوضحَ وا ، والمحبَّةه( بحَ  ب حه ،كأن يقول الأوّل سنة  لكرمه من سَناَ الصُّ

 )الطوّيل( ه(:353)

وا ما  ه م    قَ إلا ذ و اعْوجاج  وَذ و كَسْرِ كانَ في البيضِ والقَنَا   فلمْ يبْ اسْتَفرْغ 

  )البسيط( ويقولُ الثاّني:

مْت  نَقصِْ في قلوبِ النَّ  فأنتم    ه  والحبلْ  نعَْتَلِق  د  اسِ كلّهم     السَّ

مانه لبي   لوُ من الجماله ، إلا أنَّ وُدِّي مُقيمٌ أبدَ الزَّ ته بيتُ الرَّضي لا يخ 

كُنونَ )القلوبَ(، وتأمّل قلوبَ س  لا يسكُنونَ البيوتَ، وإنَّما يَ  أحمدَ  فآلُ  ،أخيهه 

ادي. وتأمّل جمالَ الشَّط ر الثاّني، النَّاسه، المُوالي والمُعَ  لِّ إنهّا قلوبُ كُ ؟  ن  مَ 

وةُ الوث قىَ ،نُ فُ فرهطُ النبيِّ هم سُ  المُن جي للقاصي  حب لُ اللهه هُم  النجّاةه، والعُر 

اجي، فأين الرَّضي من هذا ؟ ولعلَّكَ لاحظ  والدَّ  تَ الدَّورَ اني، للخائفه والرَّ

ره البيته،م( في صَ تُ الفاعلَ )لأن   ائصه صَ خَ   ن  هذا مه لالةه على أنَّ إذ جاءَ للدِّ  د 

ره.أمُنا  ءه اللهه على الأرضه، وأه له الشَّفاعةه في الحَش 

مائرَ( أنَّ ) والمُلاحظُ  ره البيته، رو)الحُ  أتت كـالضَّ ( دائماً في صَد  فه

بقُ بـ )الواوه  ، والفَ وتسُ  (، ويأتي بعدها )اسمٌ( يأتي نكرةً كـ )نحنُ ، واللامه اءه

أنُاسٌ، نحنُ قومٌ(، ومعرفةً كـ )ونحنُ الناّزلونَ، ونحنُ الخائضونَ(، وفعلٌ 

سعُوا(، ومضارعاً كـ )وهُم  ينُ فهدونَ(، وحرفٌ لاز مٌ هو يأتي ماضياً كـ )هُم  أو 

 )في(، ومضافٌ ومضاف إليهه كـ )وهُم  غُيوثُ صنائعٍ، وهُم  صُدورُ محافلٍ(.
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حمةه لكُلِّ ما سبق، كلماتٌ لا أن سى بعضَ الكلماته المُزا وإن  أن سَ 

ره من مث  تمشَّت  بها سحائبُ الفَ  يمَ،خ  : )المانعونَ الضَّ  الغالهبوُنَ على ندى، له

اربينَ، واعنينَ، الطَّ و)السَّابقوُنَ إلى عُلا(،  المُط عمينَ، والضَّ

افعينَ.و بعةُ الغايةه ..إلخ(، إنَّها كلماتٌ الرَّ ره.مُش   ، محصودةُ الفخ 

له  ومن الطَّريفه أن  تتلاقى، كقوله  جز( :ه(360سنة ) الأوَّ  )الرَّ

احمينَ  وا طلّاعَ نَ بالقَ  والزَّ  هَاا أعْدَاءَهَا    على الثَّنايا منعَ 

 كامل()ال الثاّني: وقوله 

احمينَ  هاً    للطالعاتِ د جىً عن الأبراجِ  والزَّ  ترفُّعاً وتنزُّ

داءَ قرُيشٍ.. يخيطوُنَ كلَّ خَ  مونَ أع  قٍ لَ آلُ الشَّريفينه يزُاحه لٍ أو خَر 

 ، مونَ طالعاته دُجى الأفلاكه تضى يزُاحه هنالكَ في عينه الرَّضي، وهمُ  عندَ المُر 

لُ من هذا ؟  فأينَ الأوَّ

:تكراَ-(4) ل  َالف ع  َ-ر 

لُ )نَ  خُره والشَّرفه اني( من أكثره الأفعاله دلالةً على التَّفامَ يعُدُّ الفع 

 )الوافر( الباقي لبني هاشمٍ، فهاكَ قولُ الرَّضي:

ضٍ أبيٍّ    جَرَى طلَ   نمََاني تعَه  قَ الجَمُوحه إلى المَعَاليكُلُّ مُم 

تضى:  )الكامل( وقولُ المُر 

له الأشمِّ الباسقه ته العُ إلى بي   أنُ مَى  لا من هاشمٍ    من ذلكَ الأص 
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لُ أتى بالفع   (، الأوَّ تقبله له في )الماضي(، وأتى بهه الثَّاني في )المُس 

ره،  لاوهو يوُحي بكونهما في العُ  يادةه، وآباءَ الدَّه  آباءً وبيوتاً، بيوتَ السِّ

 أوّلهُم وآخرهُم لا يعُابُ.

له هذهه الأف عَ  ي اله ولندع هذا لتأمُّ اهيةه على وَش  نها، الزَّ الحاليةه بحُس 

ياضه  نا ،بنينا: )الرِّ عُوا، تقَ ث ناَنا، وره ذ  طلُ نا، أخَ  ، حُز  (، لا  ..إلخ.ارعُوا، تفرَّ

لوقةٍ من  الطَّعامه ؛ لدلالتها على شيمٍ  شكَّ أنَّ غيرها كَحُفالةه  ، شيمٍ  دٍ ده سُؤ  مَخ 

يرُ لآله البيته  مثل باحه تشُه دَانُ خرُ بهم وتَ ، تفَ  الصَّ والمُلاحظُ أنهّا أتت  عند  .ز 

 )الهزج( ه(:361ره، كأن يقول سنة )خ  الرَّضي بصورةٍ أكبر، وأدلّ على الفَ 

زْقِ     مَلكَْنا  فأفْقرَنا ، وأغْنينامَقْطَعَ الرِّ

زْنا  فأغْضبنا ، وأرْضَيناطاعةَ الدَّهرِْ      وح 

تضى من هذا حين يقولُ ؟ف  ويل()الطّ  أينَ المُر 

م   هْدِ مجه ود  وَلَهْثةِ لاهِ ق  عَفْواً ولم تلحَ  سبقناك   ثِ وا بنا    على ج 

فَّةه في الفَ بق  الفعلُ )سَ  ره، وأفعالُ نا( يدلُّ على العه قةٌ في مُحلِّ  الرَّضيخ 

له  المُورقه  ديةه هذا البابه آفاقه التَّعالي، تسبحُ في أو   قي في االبَ بمأ ثوُره الفض 

 مه القيامةه لآله هاشمٍ.الأنامه إلى يو

:َ-)ب( ف س  َبالن  ر  َ-الف خ 

وراً ارتكازيَّاً من محَاوره هذا البابه،   ح  لُ ضميرُ المُتكلِّمه )أنا( مه يشُكِّ

لاتٍ دلاليَّةٍ مُتباينةٍ هى:ويَ   ق ترهنُ بتحوُّ
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 دلالةُ التَّباهي: -(0)

ده على تعاظمُه لٍ مُكثَّفٍ ؛ للتأكيك  في هذهه الدِّلالةه تأتي )الأنا( بشَ  

دَ إلى اليقينه القاطعه، النَّف سه، وحضُ  ورها الطَّاغي الذي تجاوزَ الإثباتَ المُجرَّ

:  )الطوّيل( والإقراره المؤكّده الجازمه كقوله الأوّله

 اً مِنْ أنْ يكونَ خليفتىفَ موزون  بكلِّ خليفة    أرى أنَ  أناأما 

 )الكامل( وقوله الثاّني:

ه  الذي أعْييت  ق وأنا ه  واسْتشرفتَْ أعْلام   بلكَ منْ رَسَتْ    أطْواد 

ره حديثُ الفَ  ، وأراهُ مُتكافئاًَ فائقاً مُوجَّ  في هذينه البيتينه خ  دَاءه  .هٌ للأع 

ميرَ يو قه الحديثه عن التَّفاخُره بـ اأتي في سيَ المُلاحظُ أنَّ هذا الضَّ

تضى، ف (له صُوالأُ ـ )عندَ الرَّضي، وب (عه )الأصُُوله والفرُُو كأن قط عندَ المُر 

 )الوافر( يقول الأوّل:

 مِنْ أعْلى نزَِار     ومَنْ يزَِن  الأسافلَِ بالأعالى ؟ أنا ابن  الفرَْعِ 

  )المتقارب(ويقول: 

نْ ن ج ب  مِنْ ن ج بْ  أنا ابن  الأناجبِ   مِنْ هاشم      إذا لمْ يكَ 

 )الكامل( ويقولُ الثاّني:

 وحللتْ  مِنْ عَدْنانَ في الأثباجِ     ةَ هاشمِ وأنا الذي اسْتوطنتْ  ذِرْو
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لا شكَّ أنَّ )الأنا( في هذهه الأبياته دالَّةٌ على التَّباهي، وأنَّ الفرحةَ 

هُو دَههرُ، فرحةٌ  بمن هُم مُع رقةٌ أنسابهُُم تزَ  تدَّةٌ لا تنَ تهي،  وتز  تعتادُ مُم 

فضُ لهُم رايةٌ.تُ  الذينَ لا ؛ لانتمائهما لهؤلاءه العرانينه الشَّريفينه  ومن  خ 

 )الطوّيل(  قالَ ما سبق:عجائبه الرَّضي في هذا البابه قولهُ وقد 

يْف    إلا أنَّني في مَعَاشر     أرى كلَّ سيف  فيهم  لا ي جرَّب   أنا السَّ

( الذّي يعَ تري الغضبُ هُ )هذا في ظنِّي دافعُ  !أرى كلّ سيفٍ فيهم....

.الإنسانَ في موقفٍ ما ثمّ ينكش ب حه بعدَ الغَسَق   فُ انكشافَ الصُّ

رَاً مُؤنَّقاً، يفُ في سيَ  وأتى ره بـ )النَّف سه( فخ  وتُ اقه الحديثه عن الفخ 

راً، كقوله  ي باً ونشَ   )الرّجز( الرَّضي: العبيرَ طه

نْجِباً ما وَلَدَا أنا الغ لام    الق رشِيُّ    م 

تضى: قوله و  )الكامل( المُر 

 هَا   مِنْ بيتها في رأْسِ أرْعَنَ شَاهِقِ ار  كلُّ الّذي علمِتْ نزِ وأنا

ميرُ أنَّ بطوُنَ أمَُّهاته )الأنا( طاغيةٌ، إذ يُ  كلاهُما رائهعٌ، و وحي الضَّ

ب  سواهُما،  هاشمٍ بني  وفي  .عزيزٍ طاهرٍ من كلِّ عيبٍ  دونهَُما كلَّ وأنَّ لم تنُ جه

ره بالنَّف سه أيضاً تأتي )الأنا( للدِّ   لالةه على الآتي:إطاره الفخَ 

رُ بالفصاحةه، كأن يقول الرَّضي: -)أ(  )البسيط( الفخ 

هير    هرَِمِ  ، فمنْ لي في زَمَانكَ ذا     ببعْضِ ما افْترَقتْ عنه  يداأنا ز 

تضى:  )الكامل( ويقولُ المُر 
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م    جَنفََ الغرامِ فإنَّني اللَّجْلاج   وأنا الفصيح    فإنْ شكوت  إليك 

نه بيانهه، وذرابةه لسانهه، كلاهُما يفتخرُ بحُ  سَبُ الأخيرَ س  وإن  كنتُ أح 

لٌ لأخيره ؛ لأنَّ قولهُ: )وأنا الفصيحُ( يوُحي بأنَّهُ أب طلَ كلَّ فَ  رٍ، ولم يبُ قه أوَّ خ 

 ربُّ هذا الميدان.

: -)ب( رُ بالشّجاعةه، كقوله الأوّله  )الطوّيل( الفخ 

 فَارَ البيضِ فوْقَ الجَمَاجِمِ ي شِ الماضي على ك لِّ فعَْلة     ت مشِّ  أنا الأسد  

 )الكامل( وقوله الثاّني:

كْناً لأبناءِ الحِذَارِ وثيقا وأنا دى   ر   الّذي مازلِتْ  من جَنفَِ الرَّ

ره،  ضه الفخَ  تَ وأقولُ للرَّضي حلل تَ في من بته رَو  ورته  مَلك  أز 

رى حالةً من حالاته التَّ  الأبياته في  ورأيتُ  .وخطيرَه ي المُوفي الغايةَ باهه الأخُ 

دَ  جُلُ  أنا الحُسامُ،، تأمّل معي: )والقصَ  مُوقُ  ، أنا القائلُ الأل وى أنا الرَّ ، أنا المر 

لُ، وما أنا إلا اللَّيثُ ، الشَّق راءَ  المُورهدُ  ، إلخ(...وأنا الجرازُ، ما أنا إلا النَّص 

، )أنا تفحلةٌ ، مُترفِّعةٌ  (أراكَ تتَّفقُ معي في أنَّ )الأنا( تبعثُ على الإجلاله مُس 

سُ السَّماءَ  ده طالهعُهَا. يكادُ أن فهُا يلُامه   ، )أنا( قضى بالسَّع 

، هذهه الدِّلالةُ تبدو في قوله الرَّضي سنة التَّحدِّي دلالةُ  -(1)

 )الكامل(ه(: 378)

غْتابِ  قاب  الغائبِ   أنا أكْلة  الم   إنْ لمْ أجْنِهَا    شَعْواءَ يحَْض رها الع 

 :على الوزنه ذاتهه  في قوله أخيهه و



 
 

 163 

ـفــــريَ ــــ َشَ ـــالَنَ ــــيَ ـبَ َرَ ـــخَ ــفَ ــال  د/َماهرَإبراهيمَبسي ونيَََََنَ ــــــيَ ـ ـ

 نْ رضيت  بأنْ ت رى   فوقي العيوب  وتحْتىَ الهِمْلاج  لِئَ  وأنا الغبين  

 

مُهُ ماضٍ، ورماحهُ أراقهمٌ  بانُ الخُطوُبه تنوشُ الرَّضي وعز  ذُؤ 

تضى كلُّ الفضائله في يديهه، يل معُ . وسوالهبٌ.. ضى بالهَوانه ؟ والمُر  فلماذا يرَ 

تكينُ للغب نه ؟..وهو كوكبٌ وهَّاجٌ ، كوكبهُ  ب  عنهُما أنَّ  .فلماذا يسَ  بَ لم  يغَه كس 

مُ بالقنا،هَ ن  مَ  العُلا هبهُما التَّقحُّ ب  عن هُما جٌ وطريقٌ، وأنَّ مَذ  مجاهلَ أنَّ  لم  يغَه

الفلواته أطيبُ منزلٍ، وأنَّهُما وُلهدَا للمَعَالي، ومن ثمَّ لا يجوزُ، ولا يقُ بلُ منهما 

ضوخُ لهمُل تحفه النَّق صه،  )الكامل( ولا لدلاله البه كناته، أرأيتَ قولَ الرَّضي: الرُّ

 منْ عَلِمْت نَّ الغّدَاةَ نقيَّةً   أ ز ريِ وضامنةَ العفافِ مَآزرِىِ أنا

تضىوقولَ  رى المُر  ةً أخُ   :على الوزنه ذاتهه مرَّ

 كما عَلمِْت  متَالفِىلأنْ منحْت كَ طائعَِاً    قلبي وفيكَ  وأنا الغبين  

تضى: )أنا الغَبينُ( دونَ قوله المُ  وأحسبُ قولَ  لةُ  أخيهه: ر  )أنا أك 

تابه( ةُ هُنا أنَّ هذا  .السَّابقةه  أبلغُ في الدِّلالةه  ، فهذاالمُغ  والمُلاحظةُ العامَّ

بقُ بها وبـ )ما( عندَ  تضى، ويسُ  بقُ دائماً بـ )الواوه( عندَ المُر  ميرَ يسُ  الضَّ

ره بـ )النَّف سه( نطُالهعُ ثه الفَ وفي حدي   خيهه.أ  الآتي: أيضاً  خ 

رَ َ-)أ( لى،َفهَالفخ  ضيَيقولَ بالع  َ)مَالكامل(َ:ذاَالر 

 وأظنُّ نَفْسي سوفَ تحَْـــ    ــمِل ني على الأمْرِ الأشدِّ 

لى والغرْبَ وحْدِى تملِّكاً           شَرْقَ الع   حتىّ أ رَى م 
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 سيط()الب ويقولُ أخوهُ:

هاَ مِنْ سائرِِ الأ ممِ   حسْب  المعَالي بأنِّي نلِتْ  غايتها    وأنَّني زِيرْ 

تضى نالَ غايتَ عَ )المَ  الرَّضي يبحثُ عن تملُّكه  ا، فأينَ هَ الي(، والمُر 

لُ من هذا ؟  )الطوّيل( ومثلُ ذلك قولهُ: . الأوَّ

لى   إذا شِئْت   لتْ  أنْ أجْري خَفيفاً إلى الع  ف وا م  أنْ وأمَّ  تلحق وا فتخفَّ

  ؟ على الوزنه ذاتهه  أخيهه أين هذا من قوله 

ونَ سَبْقي إلى الع لا    مضيْ  ا جروْا يرَْج  ا يلْحَق وا بترابىولمَّ  ت  ولمَّ

اله ( قد ذهبَ بجمَ ، وأمَّلتُ : )وأظنُّ نفَ سيلا شكَّ أنَّ قولَ الرَّضي

تحسنه في قولهه:الفَ  ره النَّادره المُس   )الوافر( خ 

 الىنَ ضْلاً من مَ لئِنْ نلِتْ  الكواكبَِ في ع لاهاَ   لقد أبْقَيتْ  فَ 

تضى.  راكَ وهذا ولا ريب يفوقُ المُر   :إلى دافعاً لهُما )العُلى( رأيتُ إد 

:عَ )المَ  لاقي فيتَّ ال -*  )الكامل( اني( في قوله الأوّله

د ورَ مَجْدِي بالقَنَا   ويَقرَُّ عَضْبي أوْ  قِيْم  ص  ا أ   تقوم  منَادِب  إمَّ

 )الوافر(وقولهه: 

نْيا م صَابا ا أمْلأ  الدُّ نْيا عَلاءً       وإمَّ ا أمْلأ  الدُّ  فإمَّ

 )السّريع( وفي قوله الثَّاني:
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ا على   شامخة  أوْ أكْرَم الموْتَةِ   سأرْكبَ  الهَوْلَ فإمَّ

    )البسيط( وقولهه:

ا مَقِيْل  رأْسَ شاهقة     أوْ قعَْ   بالعَوالي فوقَ جَعْجاعِ يا نفْس  إمَّ
 صة 

، والمَع نى كذلك، فكلاهُما يبحثُ عن عُلاً يعُ جزُ غايةُ الأخوينه واحدةٌ 

، ويطولُ الأط   تابُ في كونهما  ولا .ولينه النَّاسَ حلُّهُ، عُلاً يفوتُ الأب عَدينه أر 

تبطا بهه  نه جنياهُ من غُصُونه أبيهما اللَّذي ، ار  تباطَ الجف نه بالعينه هُ رأياوقد  ار 

...إلخ، ، والنَّظَره الحجِّ  إمارةه يقومُ بأعماله النَّقابةه، و فاحتذيا بهه،  في المظالمه

فتباهى الأوّلُ انعكسَ ذلك على سلوكهما، ونزوعهما في الحياةه، ومن ثمَّ 

 )المتقارب( :بقولهه 

لىً لمْ يطأهْاَ اعْتزَِامى مْهَا نَوالي    وأيُّ ع  نىً لمْ يَس   فأيُّ م 

 )الوافر(: الثَّاني وتباهى

 أجلْ عينيكَ في مَجْدي تجدني    وَلجَْت  إلى الع لا من كلِّ بابِ 

  .كذلك  الثَّد ىُ و النَّف سه واحدٌ ، ن زعُ مَ نقََ العلُا، ولم لا وكلاهمُا مُتوطِّنٌ عُ 

 )الطوّيل( فتأمَّل قولَ الرَّضي: ، (التَّراكيبه ) التَّلاقي في -* 

فْ  ونَهَا جَ  سيت طالِب ني نَ  اري دَم  يتصبَّب  بكِ لِّ عظيمة     أرَى د 

 :على الوزنه ذاتهه  وقولَ أخيهه 

ه  لا ت   ت طالِب ني نَفْسي فْس  جالِ نَ ه  الرِّضا    وأيُّ الرِّ  ؟ طالِب هْ بما غير 
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اعةٌ، تلُ قه   رةٍ محفوفةٍ نفَ سُ الرَّضي نفَ سٌ نزَّ له كلِّ غَم  ي بهه في هَو 

تضى  بالقنا طاغيةٍ، جالُ ؛ لأنَّها تقدُّ كلَّ صليفٍ، فأينَ المُر  رةٍ يتَّقيها الرِّ غَم 

 ومن ذلك أيضاً قولُ الرَّضي: )الطوّيل( من هذا ؟

 ك لَّ عظيمة     ومَا بينَ أضْلاعِي لها أسد  وَرْد   أ رِيد  من الأيَّامِ 

تضى  )الكامل(:  وقولُ المُر 

م      ما لا تناله  السـ أ رِيد  من العلْياءِ  قوَّ  ـُّيوف  المواضي والوشيج  الم 

تضى للعلمه  وزنُ واحدٌ، والمع نى مُتقَارهبٌ.ال  رافَ المُر  سبُ ان صه وأح 

سه، و ده عن والدَّر  نيهه عن به  ال بعُ  ل طةه، ومقاماته السِّياسةه لم يغُ  رجةه السُّ

طاَره عقيداً لبن فأراهُ ثه عن )المَعَالي(، البح   كتفاً  ،كأخيهه  اتهاركبَ صَه وةَ الخه

رَاعٍ، إذ كيفَ يكونُ دونَ الرَّضي  رَاعَاً بذه   ؟ وهو القائهلُ بكتفٍ، وذه

ةِ منزل    وفي موْقفِِ الزُّهرِْ الكواكبِ موْقفِ    ()الطوّيل  ولي فوق أسْماكِ المجرَّ

 )الكامل( ؟ والقائهلُ 

 صِيْفىِفبدارِ أنْدِيةِ الفَخَارِ إقامتي   وعلى الفضائلِ مَرْبعَِي ومَ 

تُ   ثَ الرَّضي عن  راكباً شططَاًَ حينَ أقولُ وغير ذلك كثيرٌ. ولس  إنَ بح 

 )الكامل( ه(:376أف ضَى للا شيءٍ ؛ لقولهه لأبيهه سنة ) رُبَّما)المَعَالي( 

رْسَل   هنَّدِي   بيدي ولا جدِّي النَّبيُّ الم   ؟ ما لي قنعِْت  كأنَّ ليس م 

هَا في التَّوقُّ  عن هُ نفَ سَ  يؤُنِّبُ  أراهُ إذ  سه فه عن )المعَالي( التي قاتلَ لهغَر 

 )السّريع( :قالعقبهه، إذ 
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نْ    مِنْ ولَدِي ما كانَ مِنْ والِدِي  ما أنا للعلياءِ إنْ لمْ يك 

د  مثلَ ذلك عندَ   .أخيهه ولم أجه

رَ َ-)ب( ضيَيقول :َبالش جاعة ،َالف خ  َفهذاَالر 

عْنِ بينَ المواضِي والقَنَا تجدْني       (1) أمامَ جيش  كجَن وبِ الرَّ

يَ الدَّرْع  ولمْ تَلِدْنى نان  أ ذْنِي    وأ مِّ  والنَّصْل  عيني والسِّ

تضى:  ويقولُ المُر 

مر  تترك  في كفِّي نحورَه م    مقْسومةً بينَ مَعْضوض  ومَنْه وسِ      والسُّ

سْمِع  في هَ  جالِ وفي    أعْضَائهمْ مثلَ أوالبيض  ت   صْوَاتِ النَّواقِيْسِ امِ الرِّ

ره بشجاعتهه جميلٌ لا شكَّ في هذا، ولكنَّهُ في  حديثُ الرَّضي عن الفخَ 

تقي إلى حديثه أخيهه ؛ لما في هذا من الحركةه الدَّالةه على الفع له  تقَ ديري لا يرَ 

به والطَّع نه  ر  لَ جمالَ قولهه:  المُوحي بالضَّ جالَ. ولنا أن نتأمَّ ين تهَهبُ الرِّ

كُ بخفَّةٍ ورشاقةٍ )و ماحُ تتحرَّ عُ(، فالرِّ مه مرُ تتركُ، والبيضُ تسُ  نةً  ، السُّ يمُ 

، وكأنَّنا  ضاءه ، والأع  بهطُ في ماذا ؟ في : النُّحوره، والهامه لوُ وته  رةً، تع  ويسُ 

ره، يداً  ماً مُؤيَّدأ، وسلَّطَ عليهم يدَ القه  جاله عَز  دَ لهؤلاءه الرِّ تضى قد جرَّ  بالمُر 

لى الصُّ اس   صَل صلةٌ وجَل جلةٌ لها  في قولهه: )بينَ  ورةُ ودَّ لها النَّهارُ. وما أح 

، وتن ترُهُ هُنا  مه مَع ضُوضٍ ومَن هُوسه(، فأط رَافُ الأسنانه تقَ بضُ على اللَّح 

                                                 

عَنُ. - 0 ماً، ومنهُ قهيلَ للجيشه العظيمه أر  نُ: الأن فُ العظيمُ من الجبله ترَاهُ مُتقدِّ ع   الرَّ
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قاً بلا رحمةٍ حتىّ باتَ الكُلُّ قتيلاً يتظلَّم. قاً مُمزَّ ومن ذلك أيضاً  وهُناكَ مُفرَّ

 قولُ الأوّل:

 إذا اخْتاَرتْ بَن و قيس  نزَِالي    رجعْت  وللرّدى فيها الخِيَار  

 وقولُ الثاّني:

وسِ  رْح  ولا أثر     ث مَّ انْثَنوْا بينَ مَضْروب  ومَدْع   جاءوا صِحَاحاً بلا ج 

دى في بيته الرَّضي     مَن  يختارُ، ولا خيارَ لهُ في بيته أخيهه، الرَّ

يارأحسفأين الرَّضي من هذا ؟ و له بهُ أتى بالفاعله في )الخه ( ؛ لمُجانسةه الفع 

.) تاَرت  تضى أطلقهُ  )اخ  ونراهُ قصََرَ حديثَ شجاعتهه على )بني قيسٍ(، والمُر 

تاَرت  بنوُ قيسٍ(، فإذا لم تختارُ  في قولهه: )جاءوا(، وقال الرَّضي: )إذا اخ 

تَ  فمن يكونُ ؟ ره عن )الشَّجاعةه( لا يك  لُ إلا بالحديثه عن وأحسبُ حديثَ الفخ  مه

 )آلاتها(، إذ هى:

ضي: كأن، الوغى -*  يقولُ الرَّ

تُ  بارِ    وقا الوغىلبَهس   رَعْت  بالنَّصْلِ قبلَ الغِرَارِ قبلَ ثوْبِ الغ 

تضى:  ويقول المُر 

مْ للرءوسِ لدى  واغثِ وأوْهِ     وغىً وأضْرب  منك  مْ للهِجانِ الرَّ  ب  منك 

رهبُ، و أين الفعلان:  : )وأض  ههبُ( من الفعلينه تُ( ؟ أو  تُ، وقارع  )لبَهس 

تضى أجود  وهذينه  لَ في بيته المُر  في الماضي وهذا أدقّ. وأرى الشَّط رَ الأوَّ

ع، في الثَّاني ؛ لقولهه  واضه واغثه(، أي  الرَّ   هذا ليسَ من جيِّده الههبةَه. ف: )الرَّ
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لُ: -*  الدُّجى، إذ قال الأوَّ

يْفِ شذَّ عنِ القرَِابِ والرَّ  الدُّجىوأشْتَمِل    كْب  يمضي     مَضَاءَ السَّ

 وقالَ الثاّني:

 الخطبِْ الجَلالِ  واللَّيل  خاف      وأرْكب  غاربَ  الدُّجىوأدَّرِع  

، وفي اعتقادي أنَّ الأخيرَ  تقبله لُ، وأدَّرهعُ( في المُس  تمَه الفعلان: )وأش 

بيره، ناهيكَ عن اأق   ويره والتَّع  كبُ(وى في التَّص  طَى للبي  الذّي  لفع له )وأر  ته أع 

  .ملحوظةً قَّةً ده 

حُ، فهذا الرَّضي يقولُ: -* م   الرُّ

مْحيويعَْرِف ني العدوُّ بِوقْعِ  ومِ      ر  ه  هَ بالسُّ وِّ  إذا ما الوجْه  م 

تضى:  ويقولُ المُر 

ماح   اجرتِ شَ وإذا تَ  تضايقِ  الرِّ  رأيْتَني    رَحْبَ الخ طا في المأزْقِ الم 

تضى أس   ره لا يَ المُر  ع  لوُ من مَع نى بيته أخيهه. بقُ ؛ لأنَّ بط نَ الشِّ خ 

 (، إذ قالَ الأوّلُ:الغُبارووجدتُّ أيضاً عند الأوّل )النَّب ل(، وعند الثَّاني )

عافِ  فما سَهْمي ديد  منَ النَّوابي     ولا باعي الطَّويل  منَ الضِّ  السَّ

 وقالَ الثاّني:

 نحْرَ الكميِّ وهاماتِ الكرادِيسِ    رهج  عنْ طعَْني لَدَى عنْ ضرابي و سَلْ 
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(، هل لاحظ تَ )فما...وسَ  الفرقَ بينهُما ؟ الأوّلُ يقولُ بأنَّ شجاعةَ  ل 

قَّةُ  فى ده فى، ويقولُ الثاّني بأنَّها خافيةٌ عندَ أخيهه. كذلك لا تخَ  الرَّضي لا تخَ 

،) مه بـ )السَّديده يالَ البطُوُلةه، والبيضُ  أنَّناوك الرَّضي في نع ته السَّه  بهه يجرُّ أذ 

  في أيمانهه تتبسَّم.

ره عنه )المَعَالي(، فها هو ذا حديثُ  وإذا كانا قد تقاسما حديثَ الفخ 

ودُ  بقُ وأج  ره عنه )الشَّجاعةه( أس  ، أقولُ هذا ليس من خلاله عندَ الرَّضي  الفخ 

كُمَ بينهَُما،  ما مضى، وإنَّما من خلاله ما بينَ يدي من أبياتٍ  اق تطف تهُا ؛ لأح 

، والعَ  وارمه : )الصَّ مُ للرَّضي الذّي أف رطَ في الحديثه عنه والي، فكان الحُك 

دوره  .... إلخ(، والقنَاَ، والصُّ ، والمَعَاقله ا يوُحي بأنَّهُ البطلُ الفذّ،، والذَّوابله  ممَّ

( كأن يقول  ه(: 376سنة ) وتأتي غالباً في موضعه )الفاعله

د ور  ما عانَقَتْني أ يوفِ    أما قبَّلَتْني  ص  هامِ  ن ص ول  السُّ  السِّ

يوفه  ع  عنكَ ودَ  هامه والسُّ  ؛ لترى حديثَ )الأفعال(، إذ هىحديثَ السِّ

تُ، ) :والماضي كـ ،()سأدِّرعُ  بينَ المُضارع كـ : سموتُ، كفاني، صافح 

ني ن أف عالٍ عريقةٍ في هذا م إلى غيره ذلكَ  (طارحاً، راكباً(، والأمر في: )ألهك 

لَ  وأجملُ  البابه. ( نديماً  ما عَثرََت  عليهه يدي أن رأيتُ الأوَّ ذُ من )السَّيهفه يتَّخه

 :قاليدفعُ عنهُ الهُمومَ والمواجعَ حين 

ومِ  هنَّد  نَدِيمي على ش رْبِ اله م  ونَ مَقِيلى   م   إذا شاءَ أصْغَى الهَمَّ د 

 نديماً ؛ للسببه ذاتهه، إذ قال: ويتَّخذُ الثاّني من )المَهَا(

ؤْنِس  لىَ غير    المّهَاوأنِّي لبسْت  ثيابَ العراءِ    ولا م 
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تضى ؟ ليتني أعلمَُ. ولا شكَّ أنَّ ولكن أيُّ عَ  راءٍ يتحدَّثُ عنهُ المُر 

غَ جمالَ بيته أخيهه  ووجدتُّ أيضاً  بمعنى )أمالَ(. هو إذ   ى(في الفع له )أص 

رى جاءت  أحاديثاً فخريَّةً أُ    هذهه، هاكَ هى: دونَ  خ 

رُ ب -* ، الفخ  له  كأن يقول الأوّلُ:الفضَ 

ل ه  المطِيُّ الب زَّل  ضَ  فضَْليوحديث   نْق  وقهِ    في الأرْضِ يَ  اربِ  بعِ ر 

 ويقولُ الثَّاني:

ني أنْ ليسَ فوقَ مفَارِقي   تاج  ومِنْ   عليَّ التَّاج   فضَْليما ضرَّ

تُ بي تهُُ في مُوازنةٍ مع بي  أحسبُ أنِّي ظلم  ته تَ الرَّضي حينَ وضع 

لُ: وقال أخيهه.     الأوَّ

 ونائلي    وطالَ على الجوْزاءِ قَدْريِ ومَحْتِدِى فضَْليأبرُّ على الأنْواءِ 

 وقال الثاّني:

 مَرْبعي ومصيفى الفضََائلِ فبدارِ أنْدِيةِ الفَخَارِ إقامتي   وعلى 

لُ و  (، وذاك إقامتهُ )فوقَ الجَ لمُلوكه اهذا إقامتهُ )بداره أن دهيةه  زاء( فأينَ الأوَّ

(، من هذا ؟  بعي ومصيفي( دونَ قوله أخيهه: )أبرُّ تضى: )مَر  ولا شكَّ أنَّ قولَ المُر 

لَ فائضٌ زائدٌ، وفهذا يوُح (، واءُ فائضٌ زائدٌ على ماذا ؟ إنَّها )الأن  ي بأنَّ الفض 

لَ  بعُ: الموضعُ الذّي ينُ زلُ فيهه أيَّامَ ثابتٌ  مُقيمٌ وذاك يوُحي بأنَّ الفض  ، إذ المر 

بيعه، والمصيفُ معروفٌ.  ومن ذلك قولُ ابن التَّعاويذي:  الرَّ

رْتَبَع   م  م كرَّرة     لنا مصيف  منها وم   يا منْ له  أنْع 
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له عندَ الرَّضي تراهُ: )ضارباً بعروقهه في  وعُد  إلى حديثه الفض 

ضه(، و )أبرُّ على الأ (، وعلى آلهه أيضاً، تأمّل:الأر   ن واءه

 على قَوْمي بخاف    كما فضَْلِ القرَِيعِ على الإفاَلِ  فضَْليومَا 

رٌ أم  منّ ؟   وظَ العُلى:فُ ح  كقولهه مُتباهياً، مَ وأحسبهُ هذا فخَ 

اءِ كافِ   كَفَاني أنَّني حَرْب  لقوْمِي     وذلكَِ لي من الضّرَّ

دَهُ حَ  بالرَّضي وح  متُ قومهه اءه مُولٌ لأع  ص  عاهُم  وهمُ  ، عه ، يرَ  هم، هناءُهُم 

مٌ.   رُقوُدٌ في المضَاجعه نوَُّ

رُ  -* ةه، ب الفخ   : كأن يقولالههمَّ

ه بِ  هَمَمْت  إذا  مِ الشُّ هَجاتِ الأنْج  شْ عن شَبَا هِمَمِي    تجدْه  في م   ففتِّ

تضى:  ويقولُ المُر 

ة  وكيف أحلُّ بدارِ الصَّغارِ    ولي   زْدرَِي بالذُّرا ؟تَ  هِمَّ

، وهو في بيته أخيهه  تضى عمَّت  وفاضَت  نه بيته المُر  رَ حُس  أرى مَواطه

ةَ الرَّ  ضي تتعطَّلُ أحياناً، ليسَ بخافٍ لولا وجُود )إذا( التّي دلَّلت  على أنَّ ههمَّ

هُبه(، إذ يوُحي بأنَّ ههمّتهُ  نُ كامنٌ في قولهه: )في مُهجاته الأن جُمه الشُّ  والحُس 

دُ والبوارهقُ، يت بعُ  واعه دُوها الرَّ ةً تحَ  وةه العلياءه شاهقةً مُحقَّقةً، ههمَّ ر  في ذه

 هـ(:376وقالَ سنة ) لاحقهُا السَّابق.

ة  ومَا لي  يْمِ عَنْ نسب  صَميْمِ  هِمَّ  إلا المَعَالي   وَذَبُّ الضَّ

 وقال أخوهُ:
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ة  ولي  هَ  هِمَّ ةً    عزَائِم  يْمَ مرَّ  ا في الخَطبِْ جيش  عَرَمْرَم  لا تحمِل  الضَّ

تضى يدفعهُُ عن نفَ سهه، ولا  الرَّضي يدفعُ الظُّل مَ عن )نسبٍ صميمٍ(، والمُر 

له للرَّضي كجماله الشَّط ره الثاّني   .لأخيهه يقبلُ بهه قطّ. وأحسبُ جمالَ الشَّط ره الأوَّ

رُ  -* ، إذ قالَ الرَّضي:المَ ب الفخ  ده  ج 

 بي إليهِ    ومدَّ على جوانبهِ حِبَالىِأطْنَا المَجْد  وشدَّ 

تضى:  وقالَ المُر 

اد  إلا فضيلةً    وحَسْب كَ  سَّ  أنْ ترى لكَ غابطِاَ مَجْداً ومَا غَبطََ الح 

سلاماً على بيته الرَّضي، إذ أراهُ يروقُ كلَّ عَي نٍ، تأمّل الفعلان: 

د ؤ  ريحه، والسُّ دٍ جلَّ عن )شدَّ، ومدَّ(، إذ يوُحيانه بالعَلاءه الصَّ ضه، بمج  ده المَح 

، وخُلهقَ من جو   فه دَ والغامطَ الوص  ى الحاسه لُ:  هرٍ أع   . وقال الأوَّ

 يعلَم  أنَّ المجْدَ مِنْ أرَبي    ولوْ تماديتْ  في غَيٍّ وفي لعَِبِ  المجْد  

 :الثَّانيوقالَ 

جاً   على سفه  أوْ أنْ أل مَّ بعَِ  المجْد  أبى   ارِ يوماً أنْ أكونَ م عرِّ

فَ(،  تضى يبدو حكيماً عن أخيهه الذّي يتمادى تهي هاً. ولاحظه )الظَّر  المُر 

جاً(، إذ يوُحيانه بأنَّ حكم والمفعول بهه  لق  )مُعرِّ ثواؤُها مث لهُا،  تهُ لم  يخُ 

. لُ بالنظره لما يأتي: ومُقاَمُها تحتَ سوابغه الظلِّ المديده  وأراني أتعجَّ

رُ  -* ،ب الفخ  ل مه  الرَّضي: يقولُ  الحه
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هَا    ولكنَّ أوْقَاتي إلى الحِلْمِ أقرْبَ   ولِلْحِلْمِ   أوْقات  وللجَهْلِ مِثْل 

تضى:  ويقولُ المُر 

 عن باغ  عَنِفْت  بهِ    ولا نسيت  الرِّضا في موطنِ الغضَبَِ  الحِلْم  ما عاقني 

بُ من أخيهه ؛ لأنَّ من  يرَ  من الحكيمُ هُنا ؟  ضى في إنَّهُ الرَّضي. وأتعجَّ

لمُ في موطنه الغَضَب.  موطنه الغَضَبه يحَ 

رُ  -* ضي يقولُ:الكَ ب الفخ  ، فهذا الرَّ  رمه

في حيث   ما    ح  وتطرُّ  ب  اللُّباب  سَ الغَمْر  والحَ  السَّ

تضى:  ويقولُ  المُر 

وا منْ  فلو انَّ حاتِمَ  ودىطيّء  وقبيْلَه      وفدوا علىَّ تعلَّم   ج 

تضى مُ ؟ للمُر  رُ الَّذي فيهه . وصدقَ اللهُ حين قالَ: )لمن الحُك  ىَ الأم  قضُه

(. وإذا كانَ حديثُ )الشَّجاعةه( قد غلبَ  تفَ تهيانه عندَ الرَّضي، فإنِّي رأيتُ تسَ 

( حديثَ  تضى  )الكرمه بقُ ، فمن  منَّا ينَ سى قولهُ:عندَ المُر   أغلبُ وأس 

 ي ومِنْ أ سْرتىوالطَّارِق  النَّازلِ  أدْنى إلى   زَادِي مِنْ أهْلِ 

عُ  تضى يأتي راكباً سَناَمَ النَّدى في كلِّ يومه نههَابٍ، ولا يرُوَّ والمُر 

رٍ جارُهُ، وهذا ضيفهُُ لا يعُو مةٍ..،دُ بهعُس  بحُ في كلِّ أز  قهرُ ويذَ  ذلكَ  إلى غير ، يعَ 

ن يا افتخاراً بجُوده ساداته مكَّة، و ا لم يأت عندَ الرَّضي الذّي ملأ الدُّ جيرانه ممَّ

  بيته اللهه.

ضه، إذ قالَ الرَّضي: -* ر  رُ بالعه  الفخ 
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وات ها عِرْضِيتغََاوتْ على  ة    ولَوْ شِئْت  ما التفَّتْ علىَّ غ   عَصَائبِ  جَمَّ

تضى:            وقالَ المُر 

باب   عِرْض  ولَه    نَقِيٌّ     زالِق  عنه  السِّ

 وقال:   

ون     و بعِِرْض    مال  لا أضِنُّ بهِم  ذالِ لا أجود  بهِ مص 

ضُ  ر  ضُ عه ر  الرَّضي اجتمعَت  وتعاونتَ  عليهه عصائهبٌ كثيرةٌ، وعه

ئ تُ ما  لُ من هذا ؟ وتأمّل قولهُ: )ولو شه تضى نقَهيٌّ مصونٌ، فأين الأوَّ المُر 

 ؟  تهُا(، والسُؤالُ: ما الذّي مَنعََهُ التفَّت  علىَّ غُوا

رُ بالإمامةه، كأن يقولالفَ  -*  الرَّضي: خ 

هَا لّيت   طِفلْاً فهلَْ     مَجْد  ي عدَّد  مِثلَْ مَجْدِى و 

تضى:  ويقولُ المُر 

دْت   ودوا مَشيْباً لا ولا جَلحََا وَس  با حَدَثاً    ولمْ يس   قوميَ في عصَْرِ الصِّ

تضى دونَ بيته أخيهه ؛ لأنَّهُ يفتخرُ بنف  لا شكَّ أنَّ بي   سهه على تَ المُر 

هُ قومهه، بل ويُ  لَّةُ ذلك فيما علمتُ أنَّهُ أبرَّ .عيرّهُم، وعه  م  وربحَ عُقوُقهَمُ 

 وسيأتي بيانُ ذلكَ في الحديثه عنه )الدَّوافعه(.

رُ بالبيته،الفَ  -*  فهذا الرَّضي يقولُ: خ 

دَّ المناقبِ  جاءَ  ي ولَ أحْسَاب  ضَوافىِ    بيتيإذا ع  رُّ ذ   يجَ 
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تضى:  ويقولُ المُر 

ب بيتيوفي  ة  ما عَدَتني    وقانون  الإمامةِ في نصَِابىالنُّ  وَّ

تضى يزيدُ على أخيهه خُط وةً  رٌ فائقٌ رَائقٌ، إلا أنِّي أرى المُر  هذا فخَ 

لي. والمُع جبُ أنَّ كلاهُما أتى  بقولهه: )وقانونُ الإمامةه في نهصَابي( أي  أص 

لثاّني: )وفي بيتي(، بكلمةه )بيتي( مُف ردةً، إذ قال الأوّلُ: )جاء بيتي(، وقال ا

لَّةُ ذلك أنَّ كلاهُما يفتخرُ بنف   لهه، وفي الفَ وعه ره بهم جاءت  سهه لا بأه  عاً(، م  )جَ  خ 

خُل  الفَ  تضى: )لم  تدَ  هُوبةٌ(، وقال المُر  اءُ شَ ح  إذ قال الرَّضي آنفاً: )بيوُتهُمُ  مَر 

 وقريبٌ من ذلك ما يأتي. في أبياتنا(.

رُ بالطَهَارةه  -*  ، فهذا الرَّضي يقولُ:الفخَ 

 ب  م غْضبَ  لْ إلا بوَِصْفهَا     ولا أنطِْق  العَوْرَاءَ والقَ  الفَحْشَاءَ ولا أعْرفِ  

 ويقولُ أخوهُ: 

ه   الفَحْشَاء  أعِفُّ وما   منِّي بعيدة     وحَسْبىَِ من صَدٍّ عن الأمْرِ إثْم 

هُم ب رُ في أبياتهم، وخصَّ ك  اله فضيلةه الكمَ لا غُبارَ على من نزََلَ الذِّ

مانه ع)لا، وما(  والسَّبقه، فالنَّف ىُ في  والحديثُ  .المَحَارمه  نه يوُحي بأنَّهُما مُكرَّ

رُ، عن طهَ  رُ، ويغََارُ منهُ الدَّه  ك  ع ره الشَّريفينه يطيبُ بهه الذِّ ي له في شه ارةه الذَّ

 :الأوّلفتأمّل قولَ 

نى المَ  وإنِّي س  باب  لا وإنِّيازي     خَ لا ت دَنِّ ني السِّ   ي روّع 

 الثَّاني:وقولَ 
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مانِ كثيرة     مَرَرْت  فلمْ تعَْلَقْ بهنَّ ثِيَابى وأدْناس   وإنِّي  الزَّ

ل ماً،  رُ كثيراً لغايةٍ نبيلةٍ نحُيطُ بها عه فالشَّريفانه وهو حديثٌ يتكرَّ

نةٌ عن القبائحه ؛ لأنَّهُما ينتميانه إلى  ةٌ، مُحصَّ ضرَّ ناَفهُُما مُخ  رهفه بيتٍ، أك  أش 

دَ الكلامَ بـ )وإنِّي( وكأنَّنا في حاجةٍ إلى  وأعزِّ سادةٍ. ونلُاحظُ أنَّ كلاهُما أكَّ

رمةٍ  توكيدٍ  دههما عن كلِّ مَح  نا كذلك.لهبعُ   ، ولسَ 

رٍ ت  يدي على بَ عَ ووقَ  فاته الدَّاعيةه لكُلِّ فخ  في  كـ )الوقاره( ع ضه الصِّ

 الرَّضي: قوله 

هْباء  بي حينَ أشْرَب   فلا الألحان   وقور    تأْسِر  عَزْمتي    ولا تمْك ر  الصَّ

تضى: وقوله   المُر 

مِّ كيفَ وقَ  وقارِيَ رفِْ عْ فإن ك نتَْ لا تَ   ارِىجاهلِاً   فسَلْ شامخاتِ الصُّ

تضى. والشَّط رُ الثَّاني في بيته الرَّضي يتعارضُ مع قولهه:  الأفضليَّةُ للمُر 

لَّب  وأعْرضِ  عنْ كأْسِ النَّ  زْنِ خ   ديمِ كأنَّها    وميْض  غَمَام  غائرِ  الم 

 وقولهه:    

 أعاف  ابْنَةَ الكَرْمِ لا ابْنَ الغَمَا   مِ بينَ غَب وقي وبينَ اصْطِباحى

رهضُ، وأعافُ( : )وأعُ  رَبُ( من الفعلينه ؟  أين قولهُ: )حين أش 

ؤالُ: هل شربَ الرَّضي الخمرَ ؟ فماذا ؟ إنَّه شيطانُ  ... إذن   حاشا لله  والسُّ

ره، وصدقَ اللهُ حينَ قالَ: )وأنَّهُم  يقَوُلوُنَ مَا لا يفَ عَلوُنَ(. ع  وهُناكَ )الماجدُ(  الشِّ

لُ يقولُ: تضى، فهذا الأوَّ  عندَ الرَّضي، و )النَّزاهةُ( عندَ المُر 
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نبَ البارِدِ       ماجِدِ لَوْ عَلمَِتْ أيَّ فتىً   ذات  اللِّمَى والشَّ

 لُ الثاّني:ويقو

 مي   ومِنْ ماءِ أحْواضِ العَفَافِ شَرابىمَطعَْ  النَّزاهةِ فمِنْ عَذْبِ أزْوَادِ 

تضى الّذي أراهُ مَلَكَ قلُوبنا بهذا البيته  جَابُ للمُر  فيقُ والإع  التَّص 

ا قَالهَ يمُ أث  بيعُ من جَ الذّي حطَّت  لهُ الدِّ له الهه مَ ، وخطَّ لهُ الرَّ  .كتابَ الفَض 

فيماَسبق:ويدخَ   لَ 

َ،َوهذه َهى:َ-)أ( اء  ض  َبالأع  ر  َ-الف خ 

َبـَ) -* ر    -اليدّ(:الف خ 

تأتي )اليدُ( في هذا البابه عندَ الرَّضي ؛ للدلالةه على )الشَّجاعةه، 

( كأن يقول:  والجُوده

دِ  بِيَدِي سوَّ  من الهِنْدِيِّ فضَْل  عِمَامة    لاب دَّ أعْصِب ها برِأْسِ م 

 ويقولُ:    

: ما هذهِ يَدِى دِييَ  ودِ يوماً ق لْت   أَلِفتَْ بذّْلَ النَّوالِ فلَوْ نَبتَْ   عن الج 

تضى:  وها هى ذي عندَ المُر 

مْ  يَدَيَّ كلُّ الفضَائلِ في   أفرّاد  ولا أزْوَاج   ه نَّ من   وما لكَ 

ره ؛ لأنَّ  لَ يوُحي بأنَّهُ قاتهل بيَ تى الرَّضي من جيِّده الفخَ  دَ  الأوَّ ، ىالعه

، ولكنِّي أراهُما يطيشانه أمامَ بيته أخيهه، إذ  ويوُحي الثَّاني بأنَّهُ قاتهل له المَح 
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لَ قولهُ: )كلُّ الفَ  تضىب وكأنِّيائله في يديّ(، ضَ لنا أن  نتأمَّ كُ  المُر  سه ، بالجُوده  يمَ 

ناعه ، وسه بأ  الو طه غامه ، والاص   ائله ضَ ره هذهه الفَ خى آ....إلالانتقامه ، وف وه عَ ال، والإر 

غَرُ تق التي ظامُ تصَ  دَاثَ اللَّيالي تخافُ سُطاهُ، والنُّوبُ العه  دونهُ... ولُ بأنَّ أح 

ةٍ، وشراسةٌ في لينٍ... تقولُ  تقولُ  زَّ رةٍ، وتواضعٌ في عه فَّةٌ في قدُ  بأنَّ  أنّ لهُ عه

ددٍ وندّىً،  فضائلهَُ أل قتَ  عصَاهَا على كلِّ الخلائقه، فضائلٌ مخلوقةٌ من سُؤ 

    وفضائلُ الأنامه خُلهقتَ  سُلالةً من طينٍ.

*- :) َبـَ)الكفِّ ر    الف خ 

ضَى الأنامه  ( كالحديثه عنه )اليدّ(، إذ هُما أم  الحديثُ عن )الكفِّ

مَلهُم ثهقاَفاً، فهذا الرَّضي يقولُ:  عزيمةً، وأح 

سَام  يَمْشي  مْح  ما تعَْيا ب الح  ق  الرُّ  هِ الف ت ل  بكفِّي في رؤوسهم      ويخَْر 

تضى:  ويقولُ المُر 

قابِ مَ في هِيَاج       فويل  للجَ  كفِّيإذا حملتْه    اجمِ والرِّ

لهكُ عندَ  شي عند الرَّضي، ويهُ  ( الذّي يمَ  قهي له رُ بـ )الصَّ كلاهُما يفُاخه

لَ )يَ  أخيهه. ظُ أنَّ الفع  بٍ، و )إذا( م  ونلُاحه شي( يدلُّ على أنَّ الرَّضي في حَر 

ل مٍ، وكذلك توُحي بأنهُّ إذا لَبهسَ التَّرائكَ أيقنت  صُمُّ تقولُ بأ تضى في سه نَّ المُر 

قابُ ما ينفكُّ يقَ طُرُ منها الدَّم.العَوالي أنَّها ستتحطَّم ولا شكَّ  ، والجَمَاجمُ والرِّ

ره  خ  نه على أنهّ كالصَّ رُقُ(، إذ يدلاَّ ي، ويخَ  شه  أنَّ بيتَ الرَّضي أجودُ بالفعلينه )يمَ 

حمُ. مٌ،  لا يرَهقُّ ولا يرَ  رى تدلُّ على أنهّ قرَ  ضَاءٍ أخُ  رُ بأع  ووجدتُّ الرَّضي يفُاخه

لُ حصاةٌ  ناههضٌ، مُعظَّمٌ، هى: )اللِّسانُ، والبنانُ، والقدَمُ، والأن فُ(، فالأوَّ

تلَي على قَ  ، والقدمُ تع  حه والقلمه م  جَا، والثاّني خُلهقَ للرُّ ره مَ يقَ رَعُ الجه لَ بالحه
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السَّماءه المُوفي، والأن فُ كأن فه اللَّيثه يأ بى المذلَّةً، ينَ ضُو خُل عةَ الشَّممه من 

 التَّواضُعه.

بيه :َ-)ب( َ-الت ش 

ويرها  ره بـ )النَّف س( يمرُّ دونَ النَّظره إلى تصَ  لا أظنُّ الحديثَ عن الفخ 

بيهيَّ  رُ فرحاً، تُ  ةٍ فخريَّةٍ كأنَّها في رَب وةه روضةٍ بصورٍ تشَ  طه ن بهتُ زَه راً، وتمُ 

 هاكَ هى:

ضيَيقول : -* ،َفهذاَالر  ورة َالأسد   ص 

ي شِفَارَ البيضِ فوقَ الجَمَاجمِ  الأسد  أنا   الماضي على ك لِّ فعَْلَة     ت مشِّ

تضى:  ويقولُ المُر 

مْ      بلا ع ذْرِ الكرََى ي طرِْق   ليث  فى الغابِ والغاب  مجاز  لك 

ورةُ  كرُ.  أينَ الصُّ تضى ؟ أنا لا أرى أيَّ شيءٍ يذُ  في بيته المُر 

، صُورةٌ تكاملت  بـ )الأنا( الدَّالةُ  نه ةٌ بالحُس  ورةُ في بيته الرَّضي مُتوجَّ والصُّ

رةه، وفي  ، والقنَاَ المُتشَاجه فه واعه مَى بالبيضه الرَّ ي الحه ائهدُ الحَامه على أنَّهُ الذَّ

لةٍ( تأكيدُ ذلك. وان ظرُ  إلى  نع ته الأسده بـ )الماضي(، وقوله: )على كلِّ فع 

له )تمُشِّي(  إذ يوُحي بأنَّ بأ سَ الرَّضي كتيَّاره الفرُاته على العدوّ، بأ سٌ الفع 

دُ بالنَّاره كعُقابٍ كاسرٍ، رهكه بالثَّأ ره. أو   يهُهينُ ولا يهُانُ ، يوُعه  كال مُد 

ورةَ عندَ المُ  وره والحقُّ أنِّي وجدتُّ هذهه الصُّ تقهي إلى صه تضى لا ترَ  ر 

 أخيهه، كأن يقول:
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جاعِ مَطْواه  في الوا   دِي وخلُّوا العَرِينَ  وا للشُّ  للضِّرْغامِ فَدَع 

 أرأيت ؟ أين هذا من قوله الرَّضي ؟

ي وفِ وَلِ  لبَّةً   بِقَناً منَ الأنْياَبِ أوْ بس  جالَ غ   ضَيغْم  يطأ  الرِّ

جالَ سريعاً  كأنَّهُ الموتُ، يقَ هرهم بأنيابٍ وأظافرٍ  الرَّضي يق هَرُ الرِّ

 كشوكه العقاربه.

*- َ، سام   كأنَيقول:صورة َالح 

سَام  فَما تشبَّث  بي دار  ولا بلد       وما تحَْظى بهِ الخِللَ   أنا الح 

تضى:  ويقولُ المُر 

مْح  بل كسنانهِ    أو  يف  بأنِّىَ فيهِ الرُّ  لا تَنْب و عليهِ مَضَارِب هْ  السَّ

له في بيته لا تضى كالشَّط ره الأوَّ  شكَّ أنَّ الشَّط رَ الثَّاني من بيته المُر 

ميرُ في )فيهه( يعودُ  أخيهه السَّابق: )فما سَه مي السَّديدُ من النَّوابي(. والضَّ

تضىعلى خَط بٍ لا ترُدُّ مخالبهُ  الذّي خلصَُ  ، خط بٍ لم ين جُ منهُ هاربٌ إلا المُر 

 و)الأنا( في قوله الرَّضي: )أنا الحُسامُ( تقولُ بأنهُّ الحاملُ  خُلوصَ التِّب ره.

ي قهَُا، وهو عندي أجودُ من أخيهه ؛ لقولهه: )فما تشبَّثُ بي دارٌ  باَءَ كَلَّ مُطه الأع 

 ،دَ والمَهَامهَ البي   وبُ جُ ، يَ لا سَكَنَ لهُ ولا لبُوُثٌ  إذ يوُحي بأنَّ الرَّضي ولا بلدٌ(،

بَ والقهفالسَّ  ثاً عنه باسه ، ارَ بحَ  داءه مَ  إليهم ليلهُ  الأع  رٍ يركبهُ، وأح  باحُ لُ ظَه  الصَّ

فٌ، والدُّجى جَمَلٌ. ر  ،  طه له ره، والفحَ  وهُناكَ أيضاً عندَ الرَّضي صُورَ: ) البد 

لّ  تضى صُورتي: ) الهلال، والصه (، وعندَ المُر  مه (، وجميعُها لا والثُّريَّا، والنَّج 
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، ، ومناقباً جَ مُ لنا شَرَفاً أنافَ على الكواكبه تعُابُ ؛ لأنَّها ترس فه لَّت  عنه الوص 

 فهاكَ الأوّلُ يقولُ:

قامَ مِثْلي في الأعَ  قام  وإنَّ م  ه  الكلِاب   البدْرِ ادِي    م   تَنْبَح 

 ويقولُ الثاّني:

موتي فكم صِل    ِّ فلاة  يَهبُّ بعْدَ منَامِ  مْ ص  ك   فلئِنْ غرَّ

دَاءه  كلاهُما يعُاني حَسَدَ  . ، حَسَدَ الأع  ، وعنوُدٍ، وقصيره المرامه غبيِّ

ورةُ في بيته الرَّضي مَط روقةٌ، بل تُ مُبالغاً إن  قلُ تُ إنَّ  والصُّ يوانَ  لس  ع ره  ده الشِّ

 سي":ي  له قوله "الحَ من مث  يعجُّ بها  العربيِّ 

 ولغََاوَى ولا على البدَْرِ منْ عاو  عَ     ولغََافما على البحَْرِ منْ كلب  بهِ 

جيِّدينه دونهما الرَّضي.  وأحسبُ هذا أدقّ ؛ لأنهُّ جمعَ بينَ تشبيهينه 

صَى ما أق  ته الرَّضي )المُشبَّه بهه( في بي   على كليهما أنَّ  الأولىوالملاحظَةُ 

رَ ميدانُ  ، وما ذلك إلا لأنَّ في هذا البابه المُوجعه  لديهه  سي ي  هُ، بخلافه الحَ الفخَ 

ل ماً ميدانهُ )الهجاء نَّ بيتهُ هذا )مَط لعُ القصيدةه(، وهو مَط لعٌ أ (، وكفانا عه

ده والتربُّصه خبيثٌ فا شٌ ينمُّ عن القصَ  ريعه( الدِّلالةُ والغايةُ. حه ، وفي )التَّص 

رَى هُ بعيوُبٍ  والمُلاحظةُ الأخُ  تبدو في )الدَّافعه(، فالرَّضي يهَ جُو أنُاساً رَمَو 

هُ من والحَي سي  ازي،خَ ولا تدُنِّسهُ المَ  لا يعُابُ،هُو وعُيوُبهم  مُلفَّقاتٍ، كَسَو 

رَافه وهو ضدَّهُم. لاً وضيعاً ادَّعى أنَّهُ من الأش  وقد لاحظنا أنَّ الدَّافعَ  يهَ جُو نذ 

نىعندَ الرَّضي  لَّةُ كما قلُنا أنَّهُ يعافُ أق وى ومع ذلك جاء هجاؤُهُ أد  ، والعه

حابُ الخَ .. يخُلِّ رُكُوبَ هذا الفنِّ  في شُعراءٍ  ،عاً رَ ا شَ نَ يهه لهشُعراءٍ هُم  وأص 

رّ. النَّهاره يرُاؤن، وفي الدُّجى     يفَ تهلوُنَ الشَّ
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ة :َ-)ج(  ي  ر  اع  َبالش  ر  َ-الف خ 

رُ بـ )الشَّاعريَّةه( آخرُ أنواعه الفَ  ، وهو ظاهرةٌ الفخ  ره بينَ الشَّريفينه خ 

هه التي يراها القصيدةَ الأمَُّ، ط روقةٌ ، يتغنَّى فيها القديمةٌ مَ  شَّاعرُ ببناته قصائهده

رٍ دونهُ كلّ  أو القصيدةَ الأولى ظهَ رٍ، فالرَّضي شهدت  لهُ  التي نبتت  من ظَه 

هيله ، وما سواهُ نهيقٌ خيلُ الخواطره أنهُّ  رَ  ،خيرُ الصَّ ولم لا وقد بزَّ شع 

اً وقوافيهه أن سَت  ا "زُهير بن أبي سُل مى( ، ولم لا عراءَ طرَُّ لشُّ

يكَ  ءٌ مُسَف سةٌ ، مُق رفةٌ قوافيهم.عواءهُم...شُعرا تضى ينُ سه وقصائهدُ المُر 

ضه كلِّ تنوفةٍ ، نظ مُها نظَ مَ الثُّغوره ، قصائدٌ غَ  ر  ةُ النَّواحي...سيَّارةٌ في عه ضَّ

عراءه عبيدُ.  هو سيِّدُها ، وكلُّ الشُّ

ره بـ )الشَّاعريَّةه وفي طريقه الفَ  دَّةه صورٍ قامَ خ  على  ت  ( وقف تُ على عه

بيهه( ،  رى ان فرَدَ بها الرَّضي، ضُها في عي  بع   وتلاقى)التَّش  نه الأخوينه ، والأخ 

ورةُ اليتيمةُ التي تلاقت  عندَهُما:  وهذهه هي الصُّ

َ،صَ  -* وض  الر   هـ(:364فهذا الرَّضي يقولُ في يومه الغديره سنة ) ورةَ 

وْضِ ثْـ     ـلِ تألُّقِ وقصيدة  عَذْراءَ مِ   النَّضيرِ  الرَّ

تضى:  ويقولُ المُر 

 أوْ مِنْ شباب  ناعم  رَيِّق      روضة  كأنَّها في ربْوة  

 الثَّرى المَطْل ول  روض  وكأنَّها          :ويقولُ أيضاً 

بيهينه  تضى أسبقُ في البيتينه ؛ لأنهُّ في البيته الأوّله أتى بتش  المُر 

المُشبهّ  –ته )المُشبهّ به( بقولهه : )ناعمٌ رائهقُ(، وهو اني ؛ لنع  أحلاهُما الثَّ 
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ته الثَّاني روضُ مَن  ؟ إنَّها )الثَّرى( على اتِّساعها، بل هو أن دَى في البي   -به

وضه( بـ وأجود لقولهه: )المطلول( أي  المبلول. وهو قريبٌ من نع   ته )الرَّ

راء(حين نعَ  ته الرَّضي الذي أجادَ )النَّضيره( في بي   ، إذ تَ القصيدةَ بقولهه: )عَذ 

سَنَ نظَ مها حتى صارت   لى بنظ مه عُقوُدها.  يوُحي بأنَّهُ أح   تختالُ...تحَ 

ث تكَُ أنَّ هذه الظَّاهرة طرقَ  عراءُ قبلَ الشَّريفينه وبعدهُما، هَ وحدَّ ا الشُّ

ورةَ في أعيُ  عراءه ومن ثمَّ فلا غرابةَ أن  نجدَ هذه الصُّ كقوله "سبط بن  نه الشُّ

 ه( : 574التعّاويذي" سنة )

هرَ   روضة  كأنَّها   بِمَحْنية      باتَ يمجُّ النَّدَى بها الزَّ

ممعنُ النَّظَره في القصيدةه يرى "ابنَ التَّعاويذي" يبُاهي بقصيدةٍ لا 

اءه الطَّويله والسَّهره، قصيدةٍ نَ تعُابُ ، قصيدةٍ من رامَ أن يطُاولها عادَ بالعَ 

دَهُ.فَ  ةٌ وح  وها هو ذا يقولُ في  ضَلت  بمعنى رائقٍ ، ولفظٍ ساحرٍ هو فيه أمَُّ

 موضعٍ آخر:

 الغنَّاءِ أوْ      كَغِناءِ ساجِعة  هَت وفِ  كالرَّوْضةِ 

ره  ي أنَّ ده وعن   ع  ورَ التي انفردَ بها الرَّضي مبثوثةً في ديوانه الشِّ الصِّ

 العربي، كأن يقول:

ِّعْرِ ما كانَ ت حْفةَ الإنشادِ إليكَ وخي ت حْفتيهذهِ   ر  الـــ     ـــ

أحسبُ )المُشبهّ به( هُنا دونَ )المُشبهّ بهه( في قوله "ابنه 

 التَّعاويذي" :

ون ها    عَنْ بِذْلة  بنزاهتي وعَفَافيت حفاً  ل وك  أص   تَهَاداهَا الم 
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ضئ ه(، وحديثُ "ابن التعّاويذي" للمُس ت374حديثُ الرَّضي لأبيهه سنة )

 ولكن أينَ الرَّضي من قصيدةٍ يتهاداها المُلوكُ ؟ قصيدةٍ ه(، 576بأمره الله سنة )

مَح  بمثلها فهك رٌ ، وغرائبٍ  لم كعرائسٍ  وله البلاده وعرضها. وأرى تسَ ري في طُ  يسَ 

غَ جب   لةٍ بنزاهتي وعفافي( كذبٌ فاجرٌ ؛ لأنهُّ مرَّ هُ في تَ هَ في قولهه: )أصوُنها عن  بهذ 

، وحس  ج  ته الاس   دَ داءه تجَ   ى علفَ الحمير.بكَُ أن تعلمَ أنَّهُ اس 

رَ "زُهير بن أبي والطَّريفُ أنَّ الرَّضي الذي افتخَرَ بأنَّ شه  ع  رَهُ بزَّ شه ع 

 سُل مى" في قولهه:

هيراً بزَّ   شِعْري، وها أنا ذا   لمْ أرْضَ في المجْدِ أنَّه  هرَِم  ز 

ع ره "جرير والفرزدق" :ها هو ذا يجعلهُ في درجةٍ من درجةه   شه

 وكأنَّه  في رَصْفِهَا    جار  الفرزْدَقِ أوْ جريرِ 

تضى ينعتُ قصيدتهُ بنع    تٍ فاخرٍ ، ومعنى رائقٍ هو قولهُ:ووجدتُّ المُر 

اءَ  ودِ غرَّ جالِ السُّ لِيتْ على ظ لمِ الدُّجى     شابتْ لها لِمَم  الرِّ  لو ت 

د  مثل ذلك عندَ الرَّضي، ول رى جمالهُا كنِّي وجدتُّ نعُُ ولم أجه وتاً أخُ 

ةً ، عقائهلٌ ، من جماله هذا النَّع ته من مث   راءَ ، بيضاءَ ، بدويَّةً ، مُب يضَّ : )عَذ  له

ضةً...( وهكذا. ةً ، مَح   كرائهمٌ ، حُرَّ

ها( ؛ للدِّ  ريَّةه ، واستخدمَ الأخوان الفعلَ )خُذ  ره بالشَّاعه لالةه على الفخَ 

لُ :  فقال الأوَّ

ذْها هَا مِنْ صَنعْة  وَمَعَانِ  خ  ول  ج  ت هَا منَ الكَلِمِ الجَنىَ     وح   فغ رَّ
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 وقالَ الثَّاني :

ذْها ةً  –فما لطِ لوعها  خ  بْيضَّ باحِ أ فول     -م   كط ل وعِ أوْضَاحِ الصَّ

تضى يتحدَّثُ عن مُغَامرٍ يلَهجُ القتامَ  الرَّضي يتحدَّثُ لأبيهه ، والمُر 

رابه. بحُسَامٍ في يد تابُ في يهه دليلهُ..مُغَامرٍ ربهحَ الحياةَ بالطَّع نه والضِّ ولا أر 

لُ عليهه بيتَ أخيهه ؛ لنُ  رةه د  أنَّ المعنى في بيته الرَّضي جيِّدٌ حسنٌ ، ولكنِّي أفُضِّ

ناهُ ، إذ   لم تقعَ  عيني على مثله هذا المَع نى المُتفشِّي في بيته الرَّضي ،  مَع 

ين: دَ ن التَّعاويذي" مُخاطباً عضُ ومن ذلك قولُ "اب  الدِّ

ذْها  إليكَ عقَائلِاً    مثلَْ العَذَارى البيْضِ ن هَّدْ  خ 

  ني سواء.ي  نى في عَ فالمع  
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اني َالث  َالمبحث 

رَ  َالف خ  َداواف ع 

دةٌ تكشفُ عن  ره، وهي دوافهعٌ مُتعدِّ كثيرةٌ هي دوافهعُ الشَّريفينه للفخَ 

،  نجاحهما نجاحاً  دَ، الجاههلَ والعائهبَ، الغبيَّ والدَّنيَّ دفعَ الحاقهدَ والحاسه

دَ إلى إظ   ق دٍ، وقولٍ كاذبٍ، اره ما بأنفسهم من بغُ ضٍ وحه هَ الأقاربَ والأباعه

 ومحاولةه سحبه بسُاطه النَّجاحه من بينَ أيديهم ومن خلفهم.

دَ ..الجا وقد لاحظتُ أنَّ  و من يهُيِّجُ .إلخ هههلَ ، والحاقهدَ، والحَاسه

ن ثمَّ الشَّريفينه بالتَّعالي عليهما، أو الانتقاصه منهما، أو غير ذلك، وم

ذيره والهجاءه  ما إلى التَّفاخُره والتَّعالي ،يدفعهُ   . إلى التَّح 

رَ لا يكشفُ لُ في غيره مع   وجلُّ هذه الدَّوافعه  كُن هَ ومٍ، أي  أنَّ الشَّاعه

، والدَّ عليهه، وإنَّما يشُي المُف تخره  ، والغبيِّ ، رُ إلى صفتهه كـ )الجاهله نيِّ

... ثه في الدَّوافعه وجدتُّ أنَّها تلاقتَ  وبالبح   ..وهكذا(.والعَادهي، والحاسده

رى، كما نرى :أحياناً في عي   ، وانفردَ كُلٌّ بدوافعٍ أخُ   نه الأخوينه

:َ-)أ( َفيَفلك  َالت لاقيَ،َوتدور  َدواف ع 
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الرَّضي يقولُ وقد بلغهُ عن رجُلٍ من الطَّالبيِّين فهذا  ،اءَ دَ الأعَ َ-(1)

رههُ في مَع نى النَّقابةه: ك   ذه

، فإنَّ الغيظَ م رْدِي لْعِدَىق لْ ل وت وا بغَِيْـ    ـظك م   م 

هْدِ  لىً أحْرَزْت هَا     يا وَادِعينَ بطِ ولِ ج  وا ع   وَدَع 

رهُ بأم   ده ، قابةه، وما يتكلّ ره النِّ ويقولُ وهو ضيِّقٌ صَد  فهُ من التَّشدُّ

 وإقامةه الهيبةه فيها:

 وبَلَوْا قديماً    خ طاىَ إلى المنايا وازْدلِافي العِدَىوقَدْ عرفَ 

م  وخلُّوا            م طاعنةَ الأسنَّةِ بالأشافي  أقلِّوا لا أباً لكَ 

تضى يقولُ:  وهذا المُر 

ون وا جميعاً بنجْوة     إذا ماجَ ت للْعِدَىفَق لْ  بَابيك  نَّ ع   يَّارِي وَج 

 ويقولُ:

بَارىِ للْعِدَاوق لْ  مْ    فما أنتم  باللاحقينَ غ  ولَ طمَاحِك  فُّوا ف ض   ك 

ل أفعالَ الأم   ره: )قلُ  ، مُوتوُا ، دَعُوا ، أقلِّوا ، خلُّوا ، كُونوُا ، تأمَّ

زع دَاءَ لم  يفلحُوا قطّ في محاولةه زَع  ةه الشَّريفينه كُفُّوا( ، إذ توُحي بأنَّ الأع 

ةُ ، وقانوُنُ الإمامةه ؟ أنَّى ذلك وقد بلغَ عن المَ  ، أنَّى ذلك وفي بيتهما النُّبوَّ ده ا ج 

أنَّى هذا وهُما في ظلِّ نعُ مى لا  ا العُلا من كلِّ بابٍ ؟جَ لمراماً عزَّ مطلبهُ ، وو

... تنَ قضَي أبداً وينقضي الأمدُ ؟ دَاءه دَ وهذا النَّق صُ مُل تحفٌ بالأع  اءٌ يبيتوُنَ أع 

 ارةه أسيافهما وأرماحهما.فَ خَ  بل في في كنفه الأخوينه 



 
 

 146 

ـفــــريَ ــــ َشَ ـــالَنَ ــــيَ ـبَ َرَ ـــخَ ــفَ ــال  د/َماهرَإبراهيمَبسي ونيَََََنَ ــــــيَ ـ ـ

ظُ أنَّهما دَاءه بـ ) وعُد  إلى الأبياته تلُاحه في  (العُلايفتخرانه على الأع 

فما أنتم باللاحقينَ غُبارهي(، قوله الأوّله : )ودَعُوا عُلىً( ، وفي قوله الثَّاني: )

 له ا قديماً خُطاي إلى المنايا(، وقوي: )وبلوالرَّضفي قوله  (الشَّجاعةه )و

وةٍ إذا ماجَ تيَّاري وجُنَّ عُبابي(.  تضى: )كُونوُا جميعاً بنج   المُر 

رُ بـ وهُناكَ أيضاً   ( في قوله هذا :)الحٍل مه  الفخ 

كْمَ إيقَ ضَ قدْ مَ  للْعِدَىق لْ  وا الآنَ غِبَّ الح   ياعِ ى رِفْقِي بهمْ زمناً    فحاذِر 

بقُ أحياناً بـ  ونلُاحظُ  ره البيته ، ويسُ  ( يأتي دائماً في صَد  أنَّ الفعلَ )قلُ 

( ؛ للدِّ  زاءه )الواوه(، وأحياناً بـ )الفاءه لالةه على أنَّ الشَّريفينه دَاسَا أفُقَ الجو 

دَاءَ  له ، وأنَّ الأع  سُ ، بالنَّع  تضى المناحه دونهما ؛ لأنهَُم  على حدِّ قوله المُر 

 غابيسه.وأجزاعُ الضَّ 

ي رةَ أو  دَاءه الغه وأحسبُ أنَّ الحقَّ مع الشَّريفينه لو كانَ الدَّافهعُ منَ الأع 

ا أن يكونَ الدَّافهعُ )الطُّموحَ( فلا حقَّ لهُما ق  دَ أو الحه سَ الحَ  دَ، وما إلى ذلك ، أمَّ

مكفولٌ حقٌّ اءه صاحبهه ، أو الانتقاصه من شأنهه ؛ لأنَّ )الطُّموحَ( في هجَ 

تضى في قولهه:ع ، للجمي تُ مع المُر   ومن يسبقُ نصُفِّقُ لهُ ، ومن ثمَّ فلس 

قا ؟ حلِّ ماءِ م  مْ نحو السَّ  فَق لْ للْعِدَا كمْ ذا الطِّماح  إلى الذي    عَلا قَبْلكَ 

 وقولهه:  

باَرِى مْ     فما أنت مْ باللاحقينَ غ  ولَ طمَاحِك  فُّوا ف ض   وق لْ للْعِدَا ك 

 ولُ الرَّضي:، يق القومَ-(2)
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وا بأنَّ جميعها لي   قوم  وجَاذَبني على العلياءِ   ومَا عَلِم 

 لَئِنْ نلِتْ  الكواكبَ في ع لاهاَ   لقَدْ أبْقَيتْ  فضَْلاً منْ مَنَالى

تضى:  ويقولُ المُر 

هْجِ القويمِ التَّعسُّف  ؟قوم  أيفْخَر    ما لَه مْ مِثلْ  مَفْخَرِي   وأينَ منَ النَّ

ةِ منزل      وفي موقِ  ولي فوقَ  هرِْ الكواكبِ موْقفِ  أسْماكِ المجرَّ  فِ الزُّ

خَرُ !  تضي يسَ  له يف خَرُ ، والمُر  وأينَ الرَّضي الرَّضي في البيته الأوَّ

ره الكواكبه  من أخيهه في البيته الثَّاني ؟ إذ يوُحي بيتهُُ أنهُّ لم  ينلَ  شيئاً من ظَه 

تضى بنى منزلاً طويلَ و بَ المُر  ى الحليمُ النَّجاده ، رحيبَ العماده ، وموقفاً يصُ 

نهه، تأمّل قولَ الرَّضي: )لئهن  نهل تُ(، وقولَ أخيهه: )ولي(.       بحُس 

 ، فهذا الرَّضي يقول: رجالَ-(3)

نا  فاخِر  جاعِ  رجَِال  ت   ليسَ تدَْرِي    بما عَلِمَ الجبان  من الشُّ

تضى:  ويقولُ المُر 

جال  اوعلىَّ تَسْتعلي   وما    يبدو لعَِيْني منهم  رج ل   لرِّ

بيتُ الرَّضي دونَ بيته أخيهه ؛ لأنَّهُ أتى بكلمة )رجال( نكرة ، وهمُ 

تضى، إذ أتى  ره الملحوظه في بيته المُر  قى ، ومن ثمَّ فلا مزيَّةَ في الفخَ  حَم 

بابه ، وعلى هذ جالَ كالذُّ ( ، ورأى الرِّ ا فلا ماجدٌ بالكلمةه في موضعه )التَّع ريفه

دٌ. بها: فيهم يومَ الفخََاره ولا مُمجَّ لٌَّ َك  َالتيَانفرد  وافع  َوهذهَهيَالد 

ضي:َ-)أ( َالر  اف ع  و  َد 
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 المرأةُ ، إذ يقولُ: -*

ي عنْدَ غيركِ أعْرَف   لِّي في الهَوى    فإنِّي بعِِزِّ  لئِنْ ك نتْ  مَجْه ولاً بِذ 

نى      قني الضَّ  فإنَّ الهَوَى يَقْوى علىَّ وأضْع ف   فلا تعَْجبي أنِّي تعرَّ

 هذهه هي النَّف سُ البشريَّةُ أمامَ الهَوَى، فالرَّضي القائهلُ:

دَّ لي يَوْماً على    ذ لٍّ ، ولا طمع  حِقاَب    ما ش 

 والقائهلُ:

بْعِدَا  ما زالَ عَزْمي لىَ عَنْ    دَارِ الهَوانِ م 

زهُ ظبَ يٌ مُسلَّطٌ على ال قلُوبه، ظَب يٌ اق تاَدَ زهمَامَهُ...بيَّضَ ها هو ذا يعُ جه

وى امرأةٍ لم تصُالحُهُ ،  وى... شَك  نىَ ظهَ رهُ ، فلم يعَُد  يملكُ إلا الشَّك  قلبهُ، وأح 

حٌ دفعاهُ  فأفردتهُُ بالهمِّ  حه ، همٌّ وجُر   إلى أن يقول: والجُر 

اجرِ أبْلِغْ ظِباءَ الحيِّ أنَّ ف ؤادَه     قطََعَ العَلاقةَ ، وارْ   عَوَى للزَّ

ره( اجه عَوى للزَّ  قصائهدَ يوُحي بأنَّ أحداً تلَا عليهه  لا شكَّ أنَّ قولهَُ : )وار 

رَهُ بمكانتهه...بآله  رههه ، ذكَّ تضىى فخ  بيتهه ، أحداً نصَحَهُ فان تصََحَ. ولم يكُن  المُر 

 : قالَ  حينَ  عن  موقفهه من البدايةه  كأخيهه بإعلانهه لنا... لهكُلِّ النِّساءه 

وني ب رحاء  وَجْدِي     خابِ ولا تَقْتاد   إلى ذاتِ القلَائدِ والسِّ

سْناً    دَعِيني منْ ثَنَاياكِ العِذَابِ  ينِ ح   فَق لْ لصقيلةِ الخدَّ

 فمالي فوقَ جِيْدِكِ منْ عِنَاق      ومَالي منْ ر ضَابكِ منْ شَرابِ 
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 وقالَ:

 ن  البهْكَنَةِ الطَّفْلةِ ولَمْ تَق دْني في حِباَلِ الهَوى   مَحَاسِ 

هُ هَ  تضى لم يجرُّ ن دهي أنَّ المُر  بُ عه ى النِّساءه لا في نشاطه وَ والمُع جه

 الشَّبابه ، ولا حينَ نضََجَ ، نلمحُ هذا في قولهه:

ةِ  رَّ  لا فرَْقَ ب عْداً مِنْ ر كوبِ الهَوى    بينىَ في الكِبْرَةِ والشِّ

( ، و فقَلُ  ، دعيني ، فمالي ، ) :قولهه وعُد  إلى قولهه: )ولا ، ولمَ 

قهُُ أو يقُ لهقهُُ تجدُ  ومالي(  ، أنَّى النِّساءه فقَ دُ  هُ لا يعُاني مُغالبةَ الهَوى ....لا يؤُرِّ

لحَُ.هذا وهو أب    هَى وأم 

 الجاهل، إذ يقولُ : -* 

ول  علىَّ   وأعْتَلي    وي عْجِم  فيَّ القائِل ونَ وأ عْربِ   الجَاهِل ونَ يص 

 ولُ:  ويق

 يٍّ ولا حَصرَِ نالَ منْ عِرْضِي بلا سبب     أمْسَكْت  عنه  بلا عَ وجاهل  

 العائب ، كأن يقول: -*

ها العَائبِ  لي جَهْلةً    حَذَارِ منْ أرْقمَِي الرَّاصدِ   يا أيُّ

 الدَّنيّ ، كأن يقول: -*

نيُِّ أعليَّ يَسْتلُّ   ومصِيْفىلِسَانَه      سيذوق  مَوْبىَ مَرْبعَِي الدَّ

 العّادهي ، إذ يقول: -*
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وا القّتَادةَ لاحِى للْعَادِيقد ق لتْ    علىَّ ببغيهِ     مَهْلاً فما يَلْح 

لعلَّكَ لاحظتَ أنَّ نفَ سَ الرَّضي تختلفُ من دافعٍ لدافعٍ، إذ هو في 

له  البيته  (، و الأوَّ كُ عنه )الجاههله سه (، وفي الثَّاني يمُ  في يعَ تلي على )الجُهَّاله

دُ )الدَّنيَّ  دُ ويتوعَّ ابعه يهُدِّ رُ )العَائهبَ(، وفي الرَّ
(، وفي الأخيره كان الثَّالثه يحُذِّ

ولا أرتابُ في أنَّ هذا الاختلاف يعودُ  حليماً بـ )العّادهي( حينَ قال لهُ: )مَه لاً(.

دٍّ أو هَز   لٍ، إلى تقَ ديره الرَّضي لموقفه العائبه، وإلى ما يراهُ في عينهه من جه

ساعةَ قوله العائبه، فقد  عن حالتهه النَّف سيَّةه  لى ذلك، ناهي كَ وما يترتَّبُ ع

مَى العائبُ بقاصمةٍ كالموته، وقد يكونُ هَ  اً، شَّ اً بَ شَّ يكونُ مُن فعلاً مُغ ضباً فيَرُ 

ذبَ من حبَّاته النَّدى. ، وأع   فنراهُ أرقَّ من النَّسيمه

جله هو ما وصلَ وأحسبُ أنَّ من دفعَ هؤلاءه إلى  التَّطاوُله على الرُّ

ره، وتقولُ أيضاً بأنَّ الرَّضي إليهه من العُلا والنِّع مةه، تقولُ بهذا  قصائهدُ الفخ 

ا أدَّى إلى  لُ هناتهَُم ، ممَّ ف قَ بهؤلاءه العائبين، بل ويتحمَّ ل مَ والرِّ كان يغُلِّبُ الحه

 رأ قولهُ:الطَّمعه فيهه، والتَّطاوُله عليهه، ولكَ أن تق

ه مْ    لواعِجَ ضَغْن  أنَّني لسْت  أغْضبَ   ةً ويزيْد   يرََوْنَ احتمالي غ صَّ

تضى:َ-)ب(َ َالم ر  َدواف ع 

 الحُسَّاد ، فها هو ذا يقولُ: -*

س وفِ  للحاسدينَ فالآنَ ق لْ  فق  غير ذاتِ ك 
وا    عن شَمْسِ أ   تنازَح 

مْ   في دا وا ولا كرم  لكَ   رِ مَجْدِ الأكرمينَ ضيوفيوارْضَوْا بأنْ تمش 

، إذ يقول: -*  الغبيُّ



 
 

 176 

ـفــــريَ ــــ َشَ ـــالَنَ ــــيَ ـبَ َرَ ـــخَ ــفَ ــال  د/َماهرَإبراهيمَبسي ونيَََََنَ ــــــيَ ـ ـ

 أفي غيرِ فحَْم  أنتَْ دهركَ تنْف خ  ؟ غَبَاوةً  فَق لْ للَّذي يبغي لحَِاقِي 

وِّ كَارعِ      وإلا فغرثان  ولا نارَ يطَْب خ    وما أنتَ إلا يرَْمَعَ الدَّ

 ، كأن يقول:قصيرُ الخُطى -*

 عثَّارِ  قصيرِ الخطْوِ بهِ    طمََاعة  من يروم  شأْوي وقد عزَّ اللِّحاق  

ول ه  وَقْعَ أنيابي وأظّفاريِ م  ي وجنَّبه      خ  م  عن ذمِّ  أضَلَّه  اللُّؤ 

كُتُ ولا يحلمُ أمامَ     تضى غيرُ أخيهه ؛ لأنَّنا نراهُ لا يس  ظُ أنَّ المُر  نلُاحه

فهُُ  بعي   تطَه وارمه تخ  تلَهبهُُ، أرأيتَ قولهُ:  العائبه، ومن ثمَّ يندفعُ إليهه كالصَّ وتسَ 

معَ الدوِّ ، كارعٌ(، إنَّها ألفاظٌ  ، أضلَّهُ اللُّؤمُ، جنَّبهُ خُمُولهُُ، يرَ  )ولا كرمٌ لكُم 

تضى لا يطبقُ المعايبَ ؛ لا سيَّما وأنَّهُ لم يتجاوز  في  جارحةٌ ، وكأنِّي بالمُر 

رُ عليهه. حقِّ غيرهه ، فلماذا يعيبهُ غيرهُ وهو دونهُ ويسكتُ عنهُ   وهو القاده

( بكثرةه ملحوظةه في  تضى عن أخيهه أيضاً في مجيء الفعل )قلُ  ويختلفُ المُر 

(، ويأتي بدونهما ؛ للدِّ  لالةه هذا الجانبه، وهو يأتي مسبوقا بـ )الواو ، والفاءه

ره العائبه ، وإشعارهه أنَّهُ دونهُ ، ومن ثمّ كان عليهه  عَوي.  على زَج   أن  يرَ 

 
 

الثَ مال  َالث  َبحث 

 خصائصٌَفنيّـ ةٌََ

َالقصيدة َ:َ-)َأَ( َ-مقدّمة 
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كلا الأخوينه على طرائقَ قدداً تدلُّ على بديع الفرنِّ  وقف تُ في مقدّماته 

الشّاعرةه ؛ لا سريمّا فري مقدّمرة القصريدةه  الإلهام، وخفايا النفّ سه  ، وخصائصه 

هما بأنّ المطلرعَ القصرائديَّ ؛ لعلم الشَّريفينه الفخريَّةه، وهذا ليس بغريبٍ على 

قد شَغَلَ النقّاّدَ شُغ لاً واضحاً، بل نالَ من اهتمامهم مرا لرم تنلرهُ براقي العناصرر 

مرن  أوّل مرا يوُاجرهُ السّرامعَ  القصائديةّه الأخُررى، بالإضرافةه إلرى أنّ " المطلرعَ 

أنّ  دَّ الأولى من عناصرها ، ولابر القصيدةه ، وهو بهذا الاعتبار يحتلُّ الأهميةَّ 

إليهرا، ولرذلك  يرُاعي ذلك، فهرو بمثابرة العنروان للقصريدةه أو  المردخله  الشّاعرَ 

فيه أجودَ مرا لديرهه مرن معرانٍ، وحسرن صرياغةٍ "  أنهُّ يحُاولُ أن يحشدَ  حظُ نلا

 ، وهذا ما نستكشفهُ في النقّاطه التاّليةه :  (0)

َالمرأَ-(1) ماء  َة :أس 

ماءُ المرأةه في    نَ النَّظره في  كثيرةٌ هي أس  عه ره الأخوينه ، ولكنَّ مُم  ع  شه

هذا البابه عندَ الرَّضي لا يجدهُ يذكُرُ أيَّاً منها ، وهو في هذا غيررُ أخيرهه الرّذي 

ماءه التَّاليةه:  أتى بالأس 

 ، كأن يقول: هندَ َ-)أ(

 إنْ أنكْرَْتِ لونَ ذوائبي    فكما عهِدْتِ علائقي وطرََائقي يا هند  

 ، إذ قال: ماءَ أسَ َ-)ب(

وم  وَدِمَنْ  أسْماءَ كتمْت  منْ   ما كانَ عَلَنْ     يومَ ط لول  ورس 

                                                 

ط الهيئة المصريةّ  3مطلع القصيدة العربيةّ ودلالته النفّ سيةّ د/ عبد الحليم حف ني ص - 0

ط دار  037. وانظر : الشّعراء وإنشاد الشّعر / على الجندي ص  0687اب العامة للكت

 م . 0646المعارف 
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ل ََ-)ج( م   ، كأن يقول: ج 

مْل   شْرِق   يا ج   لا أبصرني بعدها    أرْن و إليهِ وجْه كِ الم 

: )إن  هرريَ إلا هررذه  رردُقُ فيهررا قررولُ الحررقِّ هرري الأسررماءُ ، وأراهررا يص 

ي تمُوهَا(. وأحس ماءٌ سمَّ عراءَ ذهبوُا هذا المرذهبَ لضررورةٍ يق تضَريهَا أس  بُ الشُّ

( الذّي يحلو ويحلو بهذهه الأسماءه ، ولا إثمَ عليرهه أن  كانرت  صرادقةً  فنُّ )الغزله

 افٍ نذكرُ منها:صَ المرأةَ بعدَّةه أو   أن  يصفاَ الأخوانه ولم  يفتُ   أم  كاذبة.

 ، كأن يقول الرَّضي: الغزالُ  -*

نْ  د  لي   ذاكَ هلَْ ناشِد  يَ  ؟ الأغيداالغَزَالَ ش 

 ويقولُ أخوهُ:

ه      بمقلتهِ ذاكَ   الأغيد  الغزال  وما كانَ عنْدِي أنَّ قلبي يصيد 

ضري يرودُّ مرن المررأةه أيَّ شريءٍ ولرو  في البيتينه مُقابلةٌ مُع جبرةٌ ، فالرَّ

قُ اصطيادهَا لهُ بمقلتهرا. وكلاهُمرا نعرتَ  تضى لا يصُدِّ )الغرزالَ(  ريقها ، والمُر 

له ، قليلٍ فري البيرته الثرّاني.بنع   تادٍ في البيته الأوَّ ضري لا يمرلُّ  تٍ مُع  ورأيرتُ الرَّ

 فه دونَ غيرهه، إذ قال:الاستفهامَ بـ )هل( في هذا الوص  

 م طْمِعي ذاكَ الغزال  بلفتة  ............... ؟ وهلْ 

   وقال:

نوٌّ منْ  فهلْ لىَِ   لَمَى ذاكَ الغَزالِ ؟والمطامِع  م رْديات     د 

 .له هذا الغزاله سَ من عَ  كالمحرومه ونراهُ يبدو 
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 :الظَّبىُ ، إذ يقولُ  -*

قداتِ  ذالِ     ظبي  وبينَ ذوائبِ الع   قصير  الخطْو في المِرْطِ الم 

 ويقولُ أخوهُ:

وما ؟ ظبى  أين  ولاً حبَّ الق لوبِ هجَ  ــكِ دَخ   عهدته  في نواحيــ     

ضرٌ ، وظبىُ أخيرهه غائربٌ. ومرا أجمرلَ قولرهُ: )دَخُرولاً ظبىُ الرَّضي حا

تتعلَّررقُ بررهه العُيرُرونُ  حرربَّ القلُرروبه هَجُومررا( ، إذ يرُروحي بررأنَّ جمررالَ هررذهه المرررأةه 

ودُ  وهناكَ أيضاً: )الشَّادنُ ، والحسناءُ ، والغانيةُ والقلُوبُ.  وكلاهُمرا (. ، والرُّ

رَ المرأةَ بصورةٍ حسنةٍ، إذ قال الأ لُ:صوَّ  وَّ

هْرةً عربيَّةً   كأنِّي أ داري م 

 وقالَ الثاّني:

 راً يطْلَع  لي    يوماً وظبىَ فلاة  ليته  سَنحََادْ أهوى من الحيِّ بَ 

تضى تائهةً في البريَّرةه مُقارنرةً بصُر إذ ورةه أخيرهه ، أحسبُ صورةَ المُر 

نح  ع نى لأن  تطلا مَ   .لعَ المرأةُ لهُ يوماً ثمّ تختفي ، أو  لا تسَ 

وى:َ-(2) ك  ََالش 

رررره( وى( مرررن الفنُرُررونه المُصررراحبةه لفرررنِّ )الفخَ  رررك  ررر فرررنُّ )الشَّ ره فررري شه ع 

دَّةُ أشكالٍ هي: ،الشَّريفينه   ولهُ عه

:-(أ) ر  ه  وىَالد  ك  َش 
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ع ره  لوُ منهُ ديوانٌ ؛ لا سيَّما في الشِّ ره لا يكادُ يخ  الحديثُ عن الدَّه 

رُ  العربيِّ  عراءه ؛ لأنَّ  مَع شَره  في عُيوُنه هُ عجي بٌ القديمه ، وأم  منهُم من يراهُ  الشُّ

ولكنَّ النَّظ رةَ الغالبةَ يسحبهُ كالبعيره ؛ لقدرتهه عليهه، ن  جبَّاراً فاتكاً، ومنهُم مَ 

عراءه تقولُ بأنَّ زهمَامَهُم  ره عندَ جُلِّ الشُّ ، والعدوُّ ؛ لأنهُّ ا بكفِّ الدَّه  لبطلُ الأبيُّ

عراءه عدوٌّ دَ الغالبُ... لُ الشُّ يت  من ناجذهه أنامه  ومن هؤلاءه هذينه الأخوينه ،، مه

 فإليكَ ما كانَ منهما:

َفيَعيَ َ-(1) ر  ه  وىَالد  ك  ضيَ:ش  َالر  َ-ن 

رُ في عي   (  الرَّضي )خليعُ  نه الدَّه   :إذ يقولُ اللِّجامه

، وطوْ فطَوَْ    خليع  اللِّجامِ فينا  ه و الدَّهرْ    راً ي حَاميراً ي غِير 

ةه( : و  )مالكٌ للأزمَّ

ةِ مَ أتْبَع  خَطْوه     ومَا الدَّهرْ  إلا  بكفِّ الدَّهرِْ ي زمَِامِ   الك  للأزمَّ

 :و )ظالهمٌ (

 ، وغيَّرَ مِنْ حَالِيَهْ ظ لْماً بيني وبينَ النَّعيـ   ـمِ  مَشَى الدَّهرْ  

رُ( وكأنِّي بهه تأمَّل قولهُ: )هو الدَّه رُ، زهمَامهي بكفِّ الدَّه ره، مَشَى الدَّه  

 . مه رُ عنه الجُر  كمةٌ تجبُّراً على الرَّضي.. ههمَّةٌ لا تعتذه والفعلُ تحملهُ ههمَّةٌ مُح 

مُ صُورةً بديعةً للدهره وهو يَ  جُله شي هُ م  )مَشَى( يرسه بُ على الرَّ  نا وهنُاكَ يخُرِّ

لسٍ  أحداً وكأنَّ  باسَ الفقَ ره،لبإلباسهه يتكفَّلُ  ،كالقرينه  نعُ ماهُ...يتعقَّبهُُ في كُلِّ مَج 

هَهُ  لا عليهه كُر  تهحَالَ عين الرَّضيأم  لا عليهه اك  ،... وها هو ذا قد  .. أم  نه بالحُز 

والشَّط رُ الثَّاني من البيته  : )وغيَّرَ حاليه (.الرَّضي أفلح، نلمحُ ذلك في قوله 
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له يقولُ بأنَّ الدَّه رَ مُتقلِّبٌ كالبح   يعُ رهضُ مُع تكهراً تواضُعاً، وتارةً  ره، فتارةً يلينُ الأوَّ

ررَ  رعُ الضَّ ره، لا سيَّما في طاعةَ الرَّضي للدَّه نا لاحظ ناولعلَّ  .بفأسه الشَّرِّ  يزَ 

 قولهه: )أت بعَُ خَط وهُ( الذي أراهُ ينُاقهضُ قولهَُ من القصيدةه ذاتها:

 عِنْدي بجنَّةِ  دِي بفَاتك    ولا جِنَّة  البقَّارِ فما حدثان  الدَّهرِْ عنْ 

ره تبدو في موضعٍ آخرٍ في الدُّعاءه عليهه بـ ه  وعداوةُ الرَّضي للدَّ    

مَ )القت   رُ العُد  ( ؛ لأنهُّ لا يدَّخه رٌ طويلُ  له مَى وأصمّ..دَه  إلا لهُ ، ولأنَّهُ أع 

تالٌ. ره، مُح  ، مَط بوعٌ على الغَد   الذِّراعينه

تَ-(2) ر  َالم  ن  َفيَعي  ر  ه  وىَالد  ك  َضى:ش 

رُ في عي   رمٌ(، كأن يقول:الدَّه   نه المُرهتضى )مُج 

جْرِم  الدَّهرْ  لَقلَّ غَنَاء  العَتبِْ   والم 

رٌ(، إذ يقولُ:  و )غَاده

دني  نَ ما ألْقىَ من الدَّهرِْ أنَّه     تعمَّ دَابالغَدْرِ وهوَّ  فيمن تعمَّ

 و )أعوجٌ جائرٌ(، كأن يقول:

كْمِ  نْصِفي مِنْ ح   أعْيتَْ ن ع وت  خِصَالهِ المنْطيقا ؟   جَائر   أعْوَجَ مَنْ م 

تضى كأخيهه  ره عاجزاً يقفُ ..المُر  فهُُ  أمامَ الدَّه  مه صَر  ..يقفُ كثيرَ المُذمَّ

وى والعتابه، يبدو لي هذا من خلاله هذا الكمِّ الكبيره من الأسئلةه التي  الشَّك 

في ؟ مَ ن  مُن  تأمّل: )مَ  ن  إجابةٍ !تحتاجُ إلى إجابةٍ وما مه  ن  ن  عَاذرهي ؟ مَ صه

 عَذهيري ؟ حتىّ متى ؟ (.
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رَ لا عَ لَ الدَّ عَ وأحسبُ الرَّضي كانَ أسبقَ من أخيهه ؛ لأنهُّ جَ  لَ لهُ إلا مَ ه 

سي حابساً مواههبَ عَ  تعقُّبه تضى اوتهه عليهه دَ بالغضبه، فيصبحُ ويمُ  ، والمُر 

 الثاّني.   خالفَ هذا في بيتهه 

تهقاَده  ورةَ في بي   أنَّ  ناوفي اع  ورةه في بي  الصُّ ته ته الرَّضي الأوّل كالصُّ

ره.  رُ في عينهما ضليلُ السَّع ي، غشومٌ، سلَّطَ يدَ القهَ  تضى الأخيره، فالدَّه  المُر 

ورةه  تضى مُع جبٌ بهذهه الصُّ ا في أكثره ره؛ لأنَّني وجدتُّه يكُرِّ ويبدو أنَّ المُر 

 من موضعٍ، إذ قالَ:

عْجلاً بالشرِّ لا يرََف ق  أعْوجَ صحبته    لا يَنْثي    وم 

 وقال:     

مانِ مَنْ عَذِيري من  قِيْمَا عَوْ   جَاءَ أخي  الزَّ  أعْيا عليَّ أنْ يَسْتَ

ع  به ؛ لأنَّ عيني لم تقَ وصورةُ الدَّه ره المُعوجِّ أراها عزيزةً في هذا البا

فةٍ ادأتى بألفاظٍ مُري نه لها على نظيرٍ فيما كتبَ الشُّعراءُ. ورأيتُ كلا الأخوي

، للدَّ  ههه وامتعاضهه من مثل: )النَّوائبه، الحادثاته، الأياّمه هره، ألفاظٍ تدلُّ على كُر 

مان( كما في البيته السَّابقه، وفي قوله الرَّضي:  الليّالي، الزّمنه //الزَّ

ما     نِ لي بتقبيلِ كفِّ ومّنْ   مِنْ قبلِ توقيعها باطَّراحِي الزَّ

، سَ حياتهَُ قد استعارَ للزمنه )كَفَّاً( ، وودَّ أن  يقُبِّلها قبلَ أن توُكه  ونراهُ 

رهقنُا  أيضاً  لهُ واستعارَ  ورتانه بهيَّتانه صُ هُما وره العضَاةه ، جَ كشَ )ناباً( يعَ 

. عريقتانه  عراءه ره والشُّ ع     في عُيوُنه الشِّ

بََِّ-(ب) وىَالح  ك  ََ:ش 
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نه وماءُ مدامعٍ لا ين ضُبُ في عي  طريقُ الحبِّ نارٌ لا تنَ طفي، 

...طريقٌ قالَ بأنَّ الحبيبةَ هي الطَّليقةُ..المُتحكِّمةُ، وهُما أسي را الأخوينه

رٍ وَوَلهٍ... وٍ، حليفا هَج  ضَ عن الآتي:مركب رَكهبا في الحبِّ  شَج   اً تمخَّ

ضيَيقول :الش وقَ َ-(1) َ،َفهاَهوَذاَالر 

 رَاعِي الجَن وبَ رَوَاحاً وَمَغْدَىمنْ بعَْدهم     أ   لشوقِ وإنِّي ل

 ويقولُ:

وْق  ي رنِّحني إليكَ  مالِ  الشَّ  حتىّ    أميلْ  منَ اليمينِ إلى الشَّ

تضى:  ويقولُ المُر 

ق  شَوْقاً لمْ تعرِف وا  مْ يتشوَّ مْسي نحَْوك   فلم تأْووا لمن    ي ضْحي وي 

تضى من أخيهه ؟  أينَ  مُهُ  هُ شوقُ هذا المُر  مَغ لوبٌ، وهو غالبٌ، وعز 

وى نضََارتهُ..صيَّرَهُ كالمُعَاقهره  سه، نلمحُ ذلك في عاودتهُ حُميَّا الكأ   شوقٌ أذ 

: )يرُنِّحني(. ، وكأنَّنا بهه  الفع له له جَب  لهُ في الشَّط ره الثَّاني من البيته الأوَّ واع 

..رياحَ الجنوُبه..يَ س  يَ  ماله رأةٍ س  ألُ كثيبَ الرِّ بٍ عن ام  رأةٍ  ألُ كلَّ رك   عذَّبتهُ، ام 

،مَ مُن فردةٍ بالجَ  قَ  اله .بيضاءَ كالنَّهاره ينّ شَطُ لذكرها كما ينشطُ الأسيرُ من العه    اله

ىََ-(2) ضيَيقول :اله و  َ،َفهذاَالر 

برَْماتِ العّزَائمِ    الهَوىفأضْعَفَنا عَنْ حَمْلِ أسْيَافِنَا   ونقَّضَ مِنَّا م 

تضى:  ويقولُ المُر 

 لكنَّني    يومَ الفرِاقِ عليهِ غَيرْ  جليْدِ  الهَوىفي  داً قد ك نتْ  جَلْ 
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مَقُ ؛ لأنهُّ هدَّ لا شكَّ أنَّ شَك وى الحُبِّ في بي   ته الرَّضي أق وى وأع 

مَهُ... أضعفَ  رَهُ في مي  ظهَ رَهُ، وأتلفَ عَز  دانه الكريهةه، في حين هُ في كُلِّ وق تٍ...أخَّ

تضى )يومَ الفراقه(  والفعلُ )نقَّضَ( يوُحي بأنَّ الحبَّ استلَّ من  فقط.أضعفَ المُر 

دٍ،  واللافتُ للنَّظره أنَّ  اره.وأبقاهُ نزيلَ المذلَّةه والعَ بل الرَّضي كُلَّ عظيمٍ مُجوَّ

   القائل: م يدعو على من أحبّ بخلافه أخيهه الرَّضي الذي أن هكََهُ الحبُّ ل

بَّاً وه نَّ نَواجِ يا قاتلَ الل  اللَّواتي باللِّوى    أوْرَ   طْننا ح 

تض  ؟ ينُاقهضُ قولهُ السَّابق هوى. وهذا الدُّعاءُ يشُيرُ إلى ضَع فه قلبه المُر 

ودِ الكَعَابِ فلسْت  أحِنُّ والبيضاء  عِنْدي    إلى البيضَ   اءِ والرُّ

خابِ  ني ب رحاء  وَجْدِي      إلى ذاتِ القلائدِ والسِّ  ولا تَقْتاد 

،وعلى هذا فالحبُّ  ره في عي نه الأخوينه لم يبَ رَد  لهُ كبدٌ ؛  حبٌّ  كالدَّه 

 لأبوابهه المُغ لقةه. 

(3)-ََ،َ ضيَيقول :البين  َفهذاَالر 

دْ كَمَدَاً    فمَوْعِد    غَدَا نِ البيْ يا قلب  جدِّ

تضى:  ويقولُ المُر 

فاً وغريقا رحل وا وعاً ذ رَّ م   فليسَ ترى على آثارهم   إلا د 

كُ  خَلُ الرَّضي يشَ  ً وقعََ، فهذا أد  كُو بي ناَ تضى يشَ  ، والمُر  ً لم يقعَ  و بي ناَ

وى. والطَّريفُ أنِّ  دى على الرَّضي، ي وجدتُّ البينَ في الشَّك  لهفَ الرَّ يخُ 

موعَ على  لُ:أخيهه والدُّ  ، إذ قالَ الأوَّ
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دىفرَْقاً بعَْدَه مْ    بينَ الفِ لم أرَ   رَاقِ والرَّ

 وقال الثاّني:

مْ    إلا دموع  للفراقِ تسيل  لمْ يبْ   ق منِّي بعْدَ يومِ فرِاقكِ 

رُ هذا المَ  تضى يكُرِّ يناهُ في نى كثيراً في هذا البابه. ورأع  ورأيتُ المُر 

، وها هي ذي تَ بالقت   هاعلى من أحبَّ  الحديثه عن الحبِّ يدعو ميهه بـ ر  له

 : على حدِّ قولهه  ظلُ ماً  )الخيانةه( في الودِّ 

تها أمينامتْني برَ   الخيانةِ في ودادي     وكنت  على مودَّ

َوالمَ َ-(4) ل ،َالصدُّ ضيَ:َكأنَيقولط  َالر 

نجْزاً وَعِيْدَه        ما وَعَدَا وماطلاً يا م 

 :أخوهُ ويقولُ 

د ودِ  لِتَجَنُّب  نَّوى    أوْ ف رْقة  لي ف رْقتانِ فف رْقة  بيدِ ال  وص 

تضى أشدّ ؛ لأنه يعَُاني وى المُر  دوده  شَك   فرقةَ النَّوى، وفرقةَ الصُّ

ر ، فالمُنادى والهَج  . وأرى المُقابلةَ في بي ته الرَّضي تخلعُ عليهه لباسَ الجماله

داً ؛ ليتعذَّبَ ويتلهَّفَ  دَ عَم  لُ الوع  طه دُ . والرَّضي ينُ جزُ الوعيدَ، ويمُ  لعلَّها تتعمَّ

حَ على ف خبرهُ هُنا وهُناكَ هذا ؛ لهتنَ شُرَ  كابه أليف تضَه واةه، وأيدي الرِّ سنةه الرُّ

وارهمَ والعَ   والي.وهو الذّي اشتملَ الدُّجى، وادَّرعَ الصَّ

(5)-ََ،َ منُّع  ضيَيقول :الت  َفهذاَلر 

سِ   تلذُّ عَيْني وقلبي مِنكِْ في ألم     فالقلب  في مأتم  والعيْن  في ع ر 
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 :أخوهُ ويقولُ 

 لو كانَ يوماً ضَنَّ بالأحْدَاجِ  ماذا على مَنْ ضَنَّ دَهرْاً بالنَّدى   

 ويقولُ:

ودِ   ق لْ للتي ضنَّتْ علىَّ بنظرْة     ذاتِ اللِّمى واللؤلؤ المنضْ 

ودِ بْ لِمْ تأسفينَ على الم حبِّ بق    لة    فكأنَّ ثغَْراً منكَ غير  برَ 

تضى أرادَ نظَ رةً ،  ح  بما يريدهُ ، والمُر  نلُاحظُ أنَّ الرَّضي لم  يصُرِّ

لا إلى شيءٍ. وفي الأبياته وقبُ   جَاً، ولكنَّهُما في النِّهايةه لم  يصَه لةً ، وهواده

، والقلبه(، فالعينُ  فى، جمالٌ نراهُ في المُقابلةه بينَ: )العينه في جمالٌ لا يخَ 

رهكهُ القلبُ، مَ فرحٍ ؛ لأنَّها ترى جَ  رهكهُ العينُ، ولا يدُ  الاً نهَ باً مُباحاً، جمالاً تدُ 

وُهُ ألمٌ فهو في مأتمٍ  ومن ثمَّ  (، وفع له ، ولم لا وحش  . ونراهُ في )الاستفهامه

قهعَ الإبره. تضى مَو  (، إذ أراهُما يقولانه بأنَّ التَّمنُّعَ يقعُ في نفَ سه المُر   الأمره )قلُ 

(...يفرحُ والمُع جه  ده ؤاله عن )الدَّاره، والعَه  ثهرُ من السُّ بُ أنِّي وجدتُّ الرَّضي يكُ 

به، والغي  بـ )ال ك  باحَ الوُجوهه...يَ رَّ ضه ثه(...يحُيِّ صه مَى( عن أر  ألُ )جنوُبَ الحه س 

نةّ  تضى خالفَ هذه السُّ عراءه . والمُر  دٍ...عن غرامهه وهواه، وتلكَ سُنَّةُ الشُّ نج 

( الباكيمَ بسنَّةه التَّجاوُبه مع )الحَ   حيثُ قال:  امه

احِ وقد شجيت  بِق مْريٍّ على غ ص ن    باك  بلا ع  يجرينَ نوَّ   أدْم 

رُ.  ع  تادةٌ ، عزَّ بها الشِّ   وتلك أيضاً ظاهرةٌ مُع 

وىَالش يبَ َ-(ج) ك  بابَ َش  َََََ:والش 
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باب: وىَالش  ك  َأولأً:َش 

ره الشَّبابه يراهُ يأتي مطيَّةً للوصوله إلى قلُوبه الغَواني،  ع  رُ في شه النَّاظه

با ،  النَّواعمَ البيضَ ويرتبطُ بدلالاتٍ مُع جبةٍ تجذبُ  كالحسبه والنَّسبه، والصِّ

. مورٍ تدعو الشَّاعرَ إلى التَّباهي والتَّعاليلشَّاعريَّةه، وما إلى ذلك من أُ وا

ره الشَّريفينه أخذَ بعُ دينه مُتضادَّينه هُما: ع   والشَّبابُ في شه

 ، نلمحُ ذلك في قوله الرَّضي: ؛ لِغَدْرهِ  هالغضبُ من -)أ(

 أ صاب  بذا، لقد عظ مَ الم صَاب      ويا شباب  ان  أغَدْراً يا زم

تضى:  وكونهه )مطيَّةً للفاسقه( ، هكذا يقولُ المُر 

عيِّري شِيبَْ العِذَارِ وما دَرَى    أنَّ  بابَ وم   مطيَّة  للفاسِقِ  الشَّ

كُو كُو كُلَّ ناعمةه  الرَّضي يشَ  تضى يشَ  مانَ، ومن ثمَّ الشَّبابَ، والمُر  الزَّ

با رَ( لم  يكُن  يخ  الصِّ له يوُحي بأنَّ )الغَد  على باله  رطُ . والاستفهامُ في البيته الأوَّ

ره(، إذ  راً. ولاحظ دقَّتهَُ في ترتيبه )الغَاده ي خُوخةه غَد  ي بَ بالشَّ الرَّضي الذي أصُه

لاً ، لأنَّهُ شيءٌ كبيرٌ دونهُ الشَّبابُ. ولا يخفى علينا أنَّ  ( أوَّ مانه أتى بـ )الزَّ

ييرُ ال ي الشَّبابه بكونهه )مطيَّة الفاسقه( هو التَّع  تضى إلى رَم  ذي دفعَ المُر 

 الآتي من الغانياته اللاتي قطَّع نَ علائهقهَُ.

،  الابتهاجُ بهِ  -)ب( سَانه ضَانه الحه طيبه بينَ أح  ؛ لأنَّهُ وسيلةُ العي شه الرَّ

 أرأيتَ قولَ الرَّضي:

بابَ  دودِ النَّواعمِ يْ لِمثْلي إلى بِ     وسيلة  وكنت  أرى أنَّ الشَّ  ضِ الخ 
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 وقولَ أخيهه:

مى   تْ وَسَائلىتْ لمّا انقضَ ثمّ انقضَ     وسيلةً كانَ شَبابي في الدُّ

الغايةُ واحدةٌ. وأحسبُ قولَ الرَّضي )لهمث لي( يطيشُ بالدقَّةه ؛ للإيحاءه بأنَّ 

وةٍ أياّمَ شبابهه كانت أياّمَ له وٍ ولعبٍ...أيَّ  تضى كان دقيقاً لهمَع شره الملاحه  امَ دَع  . والمُر 

وعن دهي أنَّ واقعيَّةَ الأخوينه زاحمت  إلى نفَ سهه. هُ في قولهه: )شبابي( ؛ لأنهُّ أضافَ 

ها هى ذي يدُ  تقولُ بأنَّ أياّمَ شبابهما اعريَّتهما في البيتين، واقعيَّةً ماثلةً ش

 ؛ طلباً للغَوَاني.يالي كانت تسَ عى في اللِّ  بعد أن المشيبه ترميها

رى مفاهيماً بابه للشَّ جدت وو  هى عندَ الرَّضي: أخُ 

 :كأن يقول النَّعيمُ، -)أ(

 ويا م عْطي النَّعيمِ بلا حساب     أتاني مَنْ ي قطِّر  لي العطَاءَ 

 :كأن يقول ، لدُّجنَّةُ ا -)ب(

قتْ    عَنْ ضَوْءِ لا حَسَن  ولا مأل و باب  د جنَّةً فتمزَّ  فِ كان الشَّ

تضى:  وعندَ المُر 

 كأن يقول: ،الشَّفيعُ  -)أ(

ة  وشَفيعي     منْ شبابي إلى الحِسَانِ شفيع   مْتدَّ  (1) إذْ قناتي م 

                                                 

 قناتي : قامتي. - 0
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 فها هو ذا يقولُ: الصَّديقُ، -)ب(

لَّتي    ما كنت  إلا للشبابِ صَدِيقا يِّرت  يوماً خ   فلو أنَّني خ 

ظُ أنهّ وقعََ في تناقضٍُ بيِّنٍ، واته الشَّبابه أبينُ . وندََمُ الرَّضي على فَ  نلُاحه

له  ته الثاّني. وهو )دُجنَّةٌ( في البي  إذ كيف يعُ طيهه الشَّبابُ )النَّعيمَ( في البيته الأوَّ

ايقٌ وره المشيبه، وأنهّ مُتضاني( يوُحي بأنَّ الرَّضي قد دخَلَ في طُ والفعلُ )أتَ 

ي وجدتهُّ يأتي بألفاظٍ دالَّةٍ على بالغه لهجمتهه، مُتأسِّفٌ لحلولهه، وآيةُ ذلك أيضاً أنِّ 

( : لهفي لأيَّامه الشَّبابه، واهاً على عَه ده الشَّبابه، أساه ؛ لمجيء المشيبه من مثله

تضى لا نلمحُ أيَّ ضيقٍ،  ألا أينَ ذاكَ الشَّبابُ(. وكأنِّي بهه لا يبُالي وفي بيتي المُر 

الشَّبابه، وحين تحسَّر عليهه قال: )ذهبَ ابه بدليله أنِّي لم أجدهُ يتحسَّرُ على ذهَ 

 الشَّبابُ( ، وأين هذا الفعلُ من ألفاظه الرَّضي ؟

: ب  ي  وىَالش  ك  َثانياًَ:َش 

تضى أر    عُ من أخيهه ؛ لأنهُّ عندَ الرَّضي: سَ بُ وأو  حَ حديثُ الشَّي به عندَ المُر 

 ظالمٌ ، إذ قال: -)أ(

نْ أحْسنتَْ يوماً    فق  المشيب  وقد أساءَ  ظلمَ د شَبَابي إنْ تك 

 وطاردٌ ، كأن يقول: -)ب(

يبْ  يَ  باب  وهذا الشَّ ه  ولَّى الشَّ د   يَفْدِي الطَّريدةَ ذاكَ الطَّاردِ  العَجِل      طرْ 

تضى:  وعندَ المُر 

شدٌ  -)أ(  ، إذ قال:مُر 



 
 

 188 

ـفــــريَ ــــ َشَ ـــالَنَ ــــيَ ـبَ َرَ ـــخَ ــفَ ــال  د/َماهرَإبراهيمَبسي ونيَََََنَ ــــــيَ ـ ـ

وابِ  فأرْشَدنيضللتْ  عن اله دى زمناً بسودِي     المشيب  إلى الصَّ

رهدٌ ، -)ب(  كأن يقول: مو 

يْب  إنْ فكَّرْتَ فيهِ  مِّرا  مورد  والشَّ  لا ب دَّ ي وردَه  الفتى إنْ ع 

 زائرٌ ، إذ يقولُ: -)ج(

ارىزارني قد  وَّ لِمُّ ض حىً    فما هَشِشْت  له  ما بينَ ز  يبْ  الم   قبلكَ الشَّ

 ضيفٌ ، كأن يقول: -)د(

يْب  ضيف   -الغلائلِ     فيَّ ربَّةَ مالكِ  تيلِ  والشَّ  مِنْ طائلِِ  -مَّ

 منزلٌ ، إذ يقولُ: -)ه(

 وهو الغِنى في المنزلِ المألوفِ   ب دّلت ه  مِنْ غيرهِ    منزل  هو 

تضى للشَّ  ومي حين قال:يبه على أنهُّ ضي  نظَ رةُ المُر   فٌ هى نظرةُ ابن الرُّ

وكَّلاً    بمعقَّة  ومساءة  لمِ ضيفهِ  يب  ضيف  لا يزال  م   والشَّ

ومي ؟ أينَ  ولكن   تضى من ابنه الرُّ ي بُ عن دَهُ ضيفُ لهمَّته :  المُر  فالشَّ

ذيهه  ذي ، والمُع جبُ أنهُّ لا يؤُ  ومي ضيفٌ ثقيلٌ مُؤ  أي  شَع ره، وهو عند ابن الرُّ

ذي كُلَّ من نزلَ بساحتهه. ولنا أن نتأمَّل قولهُ: )مُوكَّلاً(، إذ  فحسب، وإنَّما يؤُ 

دَ بعكننةه وعقوقه مُضيفهه... و )لا يزالُ( بهه حتىّ يوُحي بأنَّ الشَّيبَ قد تعهَّ 

ظُ أنَّ نظ رَةَ الرَّضي للشيبه نظ رَةٌ سوداويَّةٌ نمَّت عن عدمه  يموت. ونلاحه

ضا، نلمحُ هذا في قولهه: )فقد ظلمَ المشيبُ وقد أساءَ(، وفي قولهه: )ولَّى  الرِّ

: )ظلمَ، وأساءَ  الشَّبابُ.....(. ، والواو ، وقد(، وفي تأكيده الفعلينه ( بـ )الفاءه
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رةه الرَّضي على الشَّبابه ؛ ومجيء الفعله )ولَّى( في الماضي ما يوُحي بحس  

تضى الذّي لم يمتعض   ، ومثلُ  عهه تمتُّ  ى لذيذَ لأنه طَوَ   ذلك لا نجدهُ عندَ المُر 

ىَ من الشَّيبه، بل نراهُ  بهه، مُتقبِّلاً مسَاءتهَُ، نلمحُ ذلك في قولهه:  رَضه

وابه(، وقولهه: )هو منزلٌ.....(. شَدني المشيبُ إلى الصَّ وحديثهُ عن  )فأر 

له ؛ لا سيَّما في بيتهه الثاّني، وهو على الجملةه الشَّيبه محفوفٌ بالحكمةه والعق  

بٌ ؛ لأنه على حدِّ قولهه: )أملأُ للصُّ  منٌ مُع جبٌ بالشَّيبه مُرحِّ دوره(، ولأنه مُؤ 

تضى إلى تقبُّله الشَّيبه دافهعٌ والشَّبابُ مُنافقٌ. ود ، خارجٌ عن إرادتهه افهعُ المُر 

 نلمحهُ في قولهه:

يْ  بيبةِ في احْ وليسَ الشَّ  الىيَ تِ ب  من جهتي فأ لْحى    ولا ردُّ الشَّ

 وقولهه :

مَمَا لو كانَ  تي واللِّ ه      حميت  منه  لِمَّ كْم  ي طاَع  أمْر   لي ح 

 تضى تتضّحُ في قولهه:ف سه المُر  بُ خبيئةَ نَ سَ وأح  

 كرَهِتْ  الأربعينَ وقدْ تدانتَْ     فمنْ ذا لي بردِّ الأربعينا

هذا البيتُ يذهبُ بعقلانيَّتهه وحكمتهه، يذهبُ بهما إلى القبره ؛ ليلتقي 

 مع أخيهه في الشَّغفه بالشَّبابه.

يا:َ-(3) ق  َبالسُّ عاء  َ-الدُّ

ق يا عندَ الشَّريفينه ع و الآتي:تعدَّدت صورُ السُّ  لى النَّح 

ياَسَ َ-)أ( ،اق   فهذا الرَّضي يقولُ: لمنزل 
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 حتى استثارَ خبيئَه     سَقِيط  رَذاذ  وَرِهَامِ  ت رْبَهَاسَقَى 

 ويقولُ أخوهُ:

حائبِ غَمْرَ الحيا منزلناسَقَى الل    بالكثيبِ    بكفِّ السَّ

ق يا، ولكن أينَ سُق يا الرَّض ي من أخيهه كلاهُما يدعو لمنزلهما بالسُّ

رَ(، إذ   يوُحي بانصبابه الحيا انصباباً ، وأرى  الذي أجادَ في قولهه: )غم 

امتدَّ إلى ( يزيدُ جمالَ البيته ؛ للإيحاءه بأنَّ )الحيا( قد عَ في )السَّحائبه الجم  

نيا. وتفوَّ  رى حين جَ كلِّ الدُّ ةً أخُ  تضى على أخيهه مرَّ  لَ المنزلَ:  عَ قَ المُر 

يو  ثِ، ومأْوى اللُّيوثِ     وبحْر النَّدى، ومكانَ الغِنىمحلِّ الغ 

بها(، ميرُ  وفي بيته الرَّضي جمالٌ ملحوظٌ في قولهه: )ترُ  إذ يعودُ الضَّ

ضها،  على منازلهم، وهي منازلٌ يرتاحُ إليها النَّظرُ ؛ لجمالها، واخضراره أر 

وقريبٌ من  حُ كُلَّ ظلامٍ.ت  بها الأنواءُ كُلَّ صباحٍ، ورقَّت  بها الأروامنازلٌ راقَ 

ضه الحبيبةه( في قوله الرَّضي:  ذلك سُق يا )أر 

 اوزَ القطَرْ  رَوْضَها    إذا الم زْن  تَسْقي والأباطِح  تَشْرب  جَ أرْضاً سَقَى الل  

ياَرها( في قوله أخيهه:  وسُق يا )ده

 ماكينِ أوْطفَ  الاً من النَّوْءِ السِّ سَقَّاكِ منْ شَعَف  بهم    سِجَ  فيا دارَه مْ 

أرى بيتهُ يخلو من الدقَّةه ؛ لأنَّهُ جعلَ  أين الرَّضي من أخيهه ؟ إذ  

ق  القَ  تضى أرادَ السُّ جَ ط رَ تجاوزَ أرضَ الحبيبةه ، والمُر  ءه يا )سه الاً من النَّو 

عيفُ في الفع   (، فالتَّض  ةً ثانيةً حين قالَ: )سقَّاكه طَفُ(، وأجادَ مرَّ ماكينه أو  له السِّ
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رَ بيته الرَّضي، إذ أتى بالجم   ق يا. ولاحظ صَد  دَّةه السُّ ةه وشه لةه الفعليَّةه يوُحي بقوَّ

ق يا، والفاعلُ )اللهُ(، وهذا ما ذهبَ إليهه أخوهُ في بيتهه  السَّابقه. الدَّالةه على السُّ

نُ وفي بيته الرَّضي صورةٌ رائقةٌ فائقةٌ تطُالعنا في الشَّط ره الثَّاني، فـ )المُز  

ربُ( كأنَّها الأمُّ الحنونُ، وفي الفعله )تشربُ( إيحاءٌ بأنَّ  حُ تشَ  قي والأباطه تسَ 

 .     في )الأباطحه( شوقٌ وتوقانُ نفَ سٍ إلى الماءه

َ،َ-)ب( ياَالقبر  ق   كأن يقول الرَّضي: س 

دَواءِ دَارِي واقْترِابي سَقَاكَ   فكم ظمئتْ  إليكَ شوقا       على ع 

تض  ى:ويقول المُر 

 وإنْ دَرَسَتْ      ما شِئْنَ مِنْ قطرْ  ومن وَبلِْ ق بورهم  فعلى 

، ووقفَ أخوهُ على قبُوره أع   وقفَ  هه بالطُّفوفه لامٍ الرَّضي على قبره جدِّ

هُ  اً عن الدقَّةه ؛ لأنَّ الكافَ وفةه. وأحسبُ بيتَ الرَّضي ورين بالكُ مَش  بعيدٌ جدَّ

تسقى ؛ لأنهّ لا ماءَ له )سقَّاكَ( تعودُ على )الفي الفع    سَّرابه(، والسَّرابُ لا يسُ 

ا أبعدهُ عن الدقَّةه أيضاً أنَّ الرَّضي جعل )السَّرابَ( عوضاً عن  فيهه ، وممَّ

اله بالمطَ  ق يا ؛ ليتبقَّى فيهه ره، وإذن فالبيتُ قد خَ )السَّحابه( البخَّ لا من السُّ

.ه  وقُ للحسينه  الشُّ

بعَ،َ-)ج( ياَالر  ق   رَّضي يقولُ:فهذا ال س 

ب وع      بما يظَْما إليهنَّ المَزَار    سَقَى درَِر  السَّحابِ صَدَى ر 

تضى:  ويقولُ المُر 
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عِ  يوثِ اله مَّ قيتَ أنديةَ الغ  يِّيتَ يا رَبْعَ اللِّوى مِنْ مَرْبع      وَس   ح 

لُ أعتقدُ أنِّي ظلم      تضى حين قارنتهُُ ببيته أخيهه ، فالأوَّ تُ بيتَ المُر 

بعَ( ، وجعلهُ معلوماً، ثمّ عادَ فدَ ح ا لهُ بهسُق يا ماذا ؟ إنَّها )أنديةُ عَ يَّا )الرَّ

بوع(، ولم  أحسنَ الهُمَّع(، وهل هناكَ  الغُيوثه  من هذا ؟ والرَّضي لم يحُِّ )الرُّ

د  مكانها، وحين دَ  ق يا دَ يحُدِّ ا لصداها فأساءَ ، وزادَ الطِّينَ بهلَّةً فأتى عَ عَا بالسُّ

 مة )ربوع( في موضعه التَّن كيره ؛ لتصيرَ ربوُعاً مُب همةً.بكل

َ،َ-)د( ياَالقلب  ق   )الطوّيل( كأن يقول الرَّضي: س 

ه   قلبيبينَ جنْبيََّ رَيُّه      وما نافع   قلباً سَقَى الل    من الماءِ جَمُّ

تضى  :على الوزنه ذاتهه  ويقولُ المُر 

 وأقْسَى على نأيْ الحبيبِ وأجْلَدَا  ما أعفَّ عن الهَوَى قلبي سَقْى الل  

( ذهبَ بالجماله الماثله في قوله أخيهه: قلباً قولُ الرَّضي: )سَقىَ اللهُ 

( . وفي البيتينه قلبي(، وأراهُ قد تداركَ هذا بقولهه: )وما نافعٌ قلبي)سَقىَ اللهُ 

ضي يعَُ  أخيهه مُتبلِّدٌ ،  ناته، وقلبُ كَ اني ظلُ مَ البه  مُقابلةٌ مُع جبةٌ ، فقلبُ الرَّ

بى( في قولهه: عاصي.  ووجدتُّ عندَ الرَّضي: )سُق يا الرُّ

بى والمعالمِ  واجمِ    ت جَرُّ على تلكَْ الرُّ يوثِ السَّ  ألا ليتَ أذيالَ الغ 

( عندَ أخيهه في قولهه لأبيهه:  و )سُق يا اليومه

 ت  النِّعَمِ اكَ الل  من يدهِ    غيثاً تروَّضَ منه  مَنْبِ سقَ تهنَّ يوماً 
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: )ألا ليتَ(، وقول  أحسبُ كلا الأخوينه غير مُصيبٍ ؛ لقوله الأوّله

ق يا،  رمُ السُّ بى لا تسَرُّ ؛ لأنَّها تحُ  الثاّني: )تهنَّ يوماً(، فالتمنِّي يقولُ بأنَّ الرُّ

تضى قال: )تهنَّ دَه راً( ؛ ليكونَ حظُّ أبيهه من  رمُ النِّع مةَ، وليتَ المُر  تحُ 

يدهه غيثاً جليلاً. وأرى فحولتهُ تبدو في قولهه: )سقاكَ اللهُ من ،  نئةه كبيراً التَّه  

ضَ منهُ مَن بهتُ  ةٌ ؛ لجماله التَّعبيره، وروعةه النِّعم( تروَّ ، فتلكَ إجادةٌ تامَّ

ويره، إجادةٌ كشفت  طبيعتهُ في اختياره التَّراكيبه التي يطمئنُّ لدقَّتها،  التَّص 

 وجماله إيقاعها.

لل :َ-(4) َ-الط 

عبثت  لا، طللٌ ضجيعُ البه  ،لا يجُيبُ  نه الأخوينه مريضٌ الطَّللُ في عي  

وابثه. وفي ندائهه طللٌ بهه ريحُ الخَرَابه..  لعبت  بهه نيُوبُ الأسُوده ومخالهبُ الضَّ

 كالآتي: التي تشُيرُ إليهه  ضَ الألفاظه استخدمَ الأخوانه بع   والوقوفه عليهه 

لل ،َ-)أ( ضيَيقول :َالط  َفهذاَالر 

 اني    أمحَّ فخالطَ البيدَ القَواءَ مَ كتوشيعِ اليَ  طلل  على 

 ويقولُ أخوهُ:

حِينَ بِنَسْجِ الم عْصراتِ المواكثِ  الطُّلولِ قِفَا بي على تلكَ  ثائثِ     م   الرَّ

( بمع   نى واحدٌ في البيتينه ؛ لأنَّ كلمةَ المع      نى: بلَهىَ، و )أمحَّ

ثائثُ( ( بمع   )الرَّ نى )الباليات(، وكلُّ ما هُنالكَ أنَّ الرَّضي جاءَ بـ )الطَّلله

 عاً في قولهه: )على تلكَ م  مُف رداً، إذ قال: )على طللٍ(، وجاءَ بهه أخوهُ جَ 

( . وأرى قولهُ: )قهفاَ بي...( كقوله أخيهه   :الطُّلوله
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بَّتَ ساعة  حبَّسْت  فيها    مَ  هَاوْ ا القَ ايَ طَ ور   النَّجاءَ  مِ أمْنَع 

. وفي بي  قَ فكلاهُما أو      كبَ ؛ لتحيَّةه الطَّلله تضى تناقضٌ فَ الرَّ ته المُر 

جه المُع صراته( أي   حَا )بنس  ثائثه( ثمَّ تمُ  بيِّنٌ، إذ كيف توُصفُ )الطُّلولُ( بـ )الرَّ

ا يأتي. .الماطراتُ  حبُ : السُّ   وما جاءَ في البيتينه السَّابقينه قريبٌ ممَّ

ضي:الَ-)ب( َ،َكأنَيقولَالر  بع  َر 

ها  بْع  أجِبْ أبُّ هَمْ تِسْآلنا      الرَّ تَّ  فلسْتَ على ب عْدِهمْ م 

تضى: ويقولُ   المُر 

ارِ  مرابِع    ع طِّلتْ منها وأندية      لا رِجْسَ فيها ولا بأْس  لسمَّ

عاً ،  ب عه( مُف رداً، وأتى بهه أخوهُ جَم  ظُ أنَّ الرَّضي أتى بـ )الرَّ والفعلُ نلُاحه

شةه، فصارَ  بعَ تمشَّت  فيهه يدُ العبثه والوح  ( يقولانه بأنَّ الرَّ ( كالفعله )عُطِّلت  ب  )أجه

قُ على بيته أخيهه  تضى يتفوَّ لذلكَ غيرَ مأ نوُسٍ ولا مأ هُولٍ. وأحسبُ بيتَ المُر 

شه ،  هت  عن الفواحه سَ فيها(، فهذه المرابعُ على كثرتها تنزَّ لقولهه: )لا رهج 

 تيأيضاً لفظ وهناكَ  دُّ بها وتلعبُ.احُ تجه بَ لطَّريفُ أنَّها كذلك والعناكبُ والأش  وا

 )الدِّمنه ، والدَّار( والحديثُ فيهما كالحديثه فيما سبق.

:َ-(ب) َاللُّغويُّ َ-البناء 

رُ فنٌّ يعُبِّرُ باللُّ  ع  غةه ، فهى مادته الخام الأولى والأساسيةّ " الشِّ

س للشاعر سواها أداةَ بناءٍ ، وهى الوعاءُ الوحيدُ التّي يبُ نى بها ، لي

معُ ألفاظاً  رُ لا يج  كنهُ حمل العاطفة والفكر إلى المُتلقِّي ، فالشّاعه الذّي يمُ 

عن طريق  –غةُ هدفهُ ، بل إنّ عليه مُتجاورةً وحسب ، فليست اللُّ 
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كيل بناءاتهه  فيها  أن يفُتقَّ  -الخاصّةه ، ومق درتهه الإبداعيةّ على التشّ 

رٍ  نوناتها كمادةه بناءٍ ، وجمالٍ ، وعاطفةٍ ،وفك  وغير هذا ،  111111مك 

تمعة ، أو معظمها . فاللغةُ إذن  توي هذه العناصر مُج  ع ري يح  فكلُّ بناءٍ شه

ع ري ، ودورها أكثر أدوار العناصر  هى أهم عناصر الإبداع الشِّ

ع ري ، فهى تخلقُ  لٍ مُجسّدٍ  الإبداعيةّ خطورةً في النصّّ الشِّ القصيدةَ كشك 

أمام المُتلقِّي ، وهي ترسمُ صورها ، وهي تضع  موسيقاها ، وعن 

ع ريةّ ، يعُايشها ،  ربة الشِّ طريقها ين تقلُ المُتلقِّي إلى داخل جوّ التجّ 

وين فعلُ بها ، ويتفاعل معها عن طريق ما تبثهُّ من أجواءٍ وأب عادٍ وظلالٍ 

ربة  رى تمثِّلُ  وجوانبها .وإيحاءاتٍ لصور التجّ  إلى  –وهي من ناحيةٍ أخُ 

ييز والتفّاضل بين إمكانات الشّعراء حيث يرجع  -حدٍّ كبي رٍ  أهم أسس التمّ 

راً وانفعالاً  ع ريين فهك  مي لنا إلى شاعرٍ دون آخر مع تشابه نصّي هما الشِّ

كيلات  إلى سببٍ من المعجم اللّغوي الخاص بكلٍّ منهما ، وإلى التشّ 

ي ، وإلى البناءات اللّغويةّ الّ  لغويةّ الخاصّة التّي يتشكّلها بن يانهُ النَّصِّ

الخاصّة بكُلِّ شاعرٍ ، والعلاقات التّي يقُي مُها داخل هذه البناءات ، 

كيلات قدي مة ، وداخل بناءاته  حٍ جدي دةٍ داخل تش  رتهُ على خل ق رو  وقدُ 

لوبهُ ".  (0)الخاصّة التّي تمُيِّزُ أسُ 

ررريفينه ودَ  سُ اللُّغررةه عنررد الشَّ رهَررزُ دَ يبُ ررره  ر  ا البررالغ الأهميرّرةه الرّرذي و 

لكلي همررا ، ففرري  النفّ سرريةَّ  النزّعررةَ  التّرري شرركّلت   الثقّافيرّرةَ  يعكررسُ الملامررحَ 

دٌ هائهلٌ من الموروثه الذاكرتيه   .المنوّع غويِّ لُّ ما حش 
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عُ  ترارهما هذا الموروث لم ين سُرجاونز  ل مرن و  علرى نرَ مُ أنهّما في اج 

ررتل ههمُ الخيررالَ  ررع رياًّ يس   ، والوجرردانَ  الخصرربَ  سرربقهما ، وإنمّررا صررنعا نصّرراً شه

ررتل هامه  الرّحرربَ  دةٍ علررى الاس  ،  ، والمعطيررات الجماليرّرة بقرردرةٍ شرراعريةٍّ متفرررِّ

سُ ال،  له والتمّثُّرر فرري حاجررةٍ إلررى دراسررةٍ  همُاغررةه عنرردلُّ والتعّ بي ررره .ولمّررا كررانَ دَر 

تُ قطفَ بعض الظوّاهره ال ةٍ مُتعمّق    -ارقةه للعينه ، وهي :غويةّه السَّ لُّ آثر 

َ-الغرابة :َ-)أ(

تمدّ مرن البيئرةه غالبراً ؛  مالا كلا الأخوينه إلى الغريبه اللَّفظيِّ  المُس 

ع ريِّ رُ لالةه على ثقافتهما، وقراءتهما للمو  للدِّ  ، كرأن يقرول القرديمه  وثه الشِّ

 الرَّضي:

سْقي ............... وجاً .......    نَهرَ  يَ  وغارا يلنْج 

تضى:  ويقولُ المُر 

وجِ طووْا رحيلَه م  عنِّي فنمَّ بهِ     عَرْف    والجادِي إذا نَفَحَا اليلنْج 

رُ بهه، وهو من الألفاظه الغريبةه  تادةه عندَ اليلن جُوجُ: العُودُ يتُبخَّ المُع 

عراءه .   :ومن ذلك قولُ الرَّضيبعضه الشُّ

حائبَ ترَْمي مِنْ كنائنها   مقاتلَِ المَحْلِ ككا ثْعَنجِْرِ ن وا السَّ ذمِ  الْم   الرَّ

 وقولهُ:

ماحِ  بوهْوهةِ   الخيلِ تحتَ الرِّ

 وقولهُ:
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اعي عليها لَمْ ت بلَْ      أشْبَعَهَا ا  أمْ أجاعها لخِذْراف  إنْ قطَعَ الرَّ

سه في آخره المثعنجرُ: الماءُ السَّائهلُ ، والوه وهةُ : صوتُ الفر

رافُ : نبتٌ  ذ   . صهيلهه ، والخه

تضى يقولُ:   وهذا المُر 

ط فىَ  كُلِّ  وا إلى الحميره عه رهاعه الخيله بالخببه   سَل هبةٍ هزُّ  كُلَّ سه
 تبذُُّ

 ويقولُ:

دٍ    وإلا  ب  للنجّاءه قطَاَةَ نهَ   وناالأمُ فالعُذافهرَةُ وقرِّ

ريئةه ، والعذافهرةُ من النُّوقه: السَّل هبةُ: الطَّويلةُ من الخيله الج   

العظيمةُ الشَّديدةُ. وهناكَ أيضا العجالطُ: جمعُ عجلطٍ ، وهو اللَّبنُ الخاثهرُ، 

لهَُ سَلحََ ، أ يوُط : وهو الذّي إذا أتى أه  ذ  سَلَ. فأمثالُ هذهه الألفاظ تنمُّ والعه و أك 

كيله المُع جَ  .، واميِّ عن قدرتهما الإبداعيَّةه على التَّش   لبناءه اللُّغويِّ

هولة :َ-)ب( َالسُّ

دَ  لةً مي سُورةً مَق صُ استخ  رى سَه  لالةه على ودةً ؛ للدَّ مَ الشَّريفانه لغُةً أخُ 

ره كأن يقول الرَّضي:  الفخَ 

جَىصَ حَ  لهسَاني لَ بالحه  اةٌ يقَ رعُ الجَه 

 ويقولُ:

 فه اللِّيثه..............كأن   أنفٌ ولي 
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 ويقولُ:

عاةَ العُلى دونكه  ا قدََميي  مَس 

 ويقولُ أخوهُ:

لوكِ   ونَ كلامىي لبُّو   نَ نِدَائي ويسمع  وتخصَّصْت  بالم 

 ويقولُ:

 نْ عَدِيْدي ومَعْشَرىعَ  سِيبنفْ  غِنيٌِّ 

 ويقولُ:

امي إلى ك لِّ ذرْوة  النَّظرَ  ولى   السَّ

ف سه ، ، والنَّ  ، والكلامه  ، والنِّداءه  ، والقدمه  ، والأنفه  فألفاظُ: )اللسّانه 

تادةٌ جاءت  أ (والنَّظَره  مُ  لهدفٍ شريفٍ  لفاظٌ مُع  هولةه ، وغايةٍ مَح  ودةٍ. ومن السُّ

 كلا الأخوينه ما يلي: استخدامُ 

 ، كأن يقول الرَّضي: ماءُ الغزواتِ أسْ  -(1)

نْهِهَا مَعَارِف هَا     وفضْل   دِ ين وب  عنْ  بدْر  تَن وب  عنْ ك   أ ح 

تضى:  ويقولُ المُر 

عفَّرا بدَْراً وأ حْداً بهم  سَائلِْ   والّتي     ردَّتْ جبينَ بني الضَّلالِ م 
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كلاهُما كانَ دقيقاً في ترتيبه الغزوتينه ترتيباً تاريخيَّاً، فالأولى كانت 

قَّةه  رةه، والثاّنيةُ كانت  في السَّنةه الثاّنيةه للهج   في السَّنةه الثَّالثةه. ولا أرتابُ في ده

رٍ ينوُبُ عَن  أحُُد(، فض  الرَّضي في قولهه:  لُ بد  رٍ في انتصاره لُ بد  )وفض 

قعَ القارئ في  تضى أو  المسلمين على قرُيش الغالبونَ في أحُد. والمُر 

داً والتّي انهزمت  منهُ أنَّ قريشاً  مُ قد يفُ هَ  (، إذ  .........إشكاليَّةٍ في قولهه: )وأح 

داً التّي(، ومن ثمَّ أرى  مَ أنهّفي أحُد، ولكنَّ الذّي يردُّ هذا الفه   : )وأحُ  لم يقَلُ 

لمون قولهَُ: )والتّي( إشارةً إلى غز   رى غيرَ أحدٍ انتصرَ فيها المُس  وةٍ أخُ 

 كالأحزابه مثلاً.

 ، كأن يقول الرَّضي: والمواضعِ  ورِ أسْماءُ القُصُ  -(2)

ديرِ سَقَى الل   البطِاَحَ وما تصدَّى    لنا بينَ   الخورْنقِ والسَّ

تضى:و  يقولُ المُر 

ه   الحطيم  وزمْزم  ولنا  قام   وت راث نا     نعِْمَ التُّراث  عن الخليلِ م 

، والحطيمُ وزمزمٌ مواضع  قصران معروفان :فالخورنقُ والسَّديرُ 

مة. وكلُّ ذلك سبق الإشارةُ إليه  .    مُقدَّسة في مكَّة المُكرَّ

 فهذا الرَّضي يقول: ، ماءُ البلدانِ أسْ  -(3)

 نَجْدَاحْدِث  للقلبِ وجْدَا    إذا ما الظَّعائن  ودَّعنَ راكَ سَت  أ

 ويقولُ: 

مْ     ق لتَْ  وا العِطاَرادَاريُّونَ طيِّب وا الأرْدَانِ إنْ جالسْتَه   قد فضُّ
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 ويقولُ أخوهُ:

ودي يثرْبَِ بالِله يا أيَّامَ   ع 

 ويقولُ:

ث وما ضرموت  حجنِّب وها التَّعْريسَ حتىّ تروها      نازلاتِ ب  ج 

أحد أقاليم شبه الجزيرةه العربيَّةه التَّاريخيَّةه وأكثرها مساحةً ،  :دج  نَ 

ناً تاريخيَّاً لمملكة كندة ،  طه وتقعُ في وسط شبهه الجزيرةه العربيَّةه ، وكانت مو 

الاسمُ السَّابقُ  :، ويثرب نسبةً إلى دارين، وهى بلدٌ مشهورٌ بمكَّة :وداريُّون

رةه ، وحضرموتللمدينةه ا .   :لمُنوَّ   مملكةٌ عربيَّةٌ قديمةٌ قامت  في اليمنه

 فهذا الرَّضي يقولُ: ، ماءُ القبائلِ أسْ  -(4)

باب   م ضَر  وأينَ يحيد  عنْ   عدوٌّ     إذا زَحَرَتْ وعبَّ لها الع 

 ويقول:

عَينِ أنْ كانَ لها      قحَْطان  فخََرَتْ  و ن واس  وَكلَاع  وَر   (1)  ذ 

تضى: ويقولُ   المُر 

 في الأثْباجِ عَدْنانَ وأنا الَّذي اسْتَوْطنتْ  ذِرْوةَ هاشم     وحللتْ  منْ 

 ويقولُ:

مْ  بني فِهْر  خْرَاً ففَ   بأنِّيَ منْك 
                                                 

0 - . واءه  من مُلوكه اليمنه المعروفين بالأد 
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قبيلةٌ عربيَّةٌ ، وهي أقربُ القبائله نسََباً لبني تميم ، وقحطانُ  :رٌ مُضَ 

له نبيِّ الله هُورتانه من نهس   إسماعيل عليه السَّلام ، وبنو وعدنانُ: قبيلتانه مش 

هَ  :فهه رٍ   .شٍ ري  قُ  ونه قبائله بطُُ  رُ أش 

 ، كأن يقولُ الرَّضي: أسْماءُ الشُّعراءِ  -(5)

هيَراً بزَّ   شِعْرِي وها أنا ذا     لَمْ أرْضَ في المجْدِ أنَّه  هرَِم   ز 

 ويقولُ:

قاعِ  عَدِيِّ بنِ وي عْجِبني البعَاد  كأنَّ قلبي    ي حدِّث  عَنْ   الرِّ

 ويقولُ أخوهُ:

وديحاتمَ طيفلو انَّ  وا من ج   (0) ء  وقبيلَه     وفدوا علىَّ تعلَّم 

: )الأوّل، والثاّلث( طرافةٌ بيِّنةٌ ، فالرَّضي بزَّ زهيرَ  بن  في البيتينه

.    أبي سُل مى في الشَّاعريَّةه ، وبزَّ أخوهُ حاتم الطَّائي في الجُوده والكرمه

راَ-(ج) ك  :التِّ ََ-ر 

ره الأخوينه ظاهرةً ضافيةَ الظِّلاله ، وارفةً ، ولا  ع  رارُ في شه يمُثِّلُ التِّك 

فٍ........إلخ لٍ ، أو  حر  ورةٍ ، أو  كلمةٍ ، أو  فع  بُ بصُ بَ، فكلاهُما حينَ يعُ جَ جَ عَ 

رَ مُتعلِّقٌ بهه . وهذه صورهُ: لا يتوانى في تكرارها ؛ للتأكيده على أنَّ الفَ   خ 
                                                 

ل مى أحد أشهر شُعراءه العربه وحكيمهم في الجاهليَّةه، وهو من زهيرُ بن أبي سُ    - 0

عراءه ، وعديّ بن الرقاّع العاملي تـ ) ه( كان مُعاصراً لجريرٍ، 65المُقدَّمين على سائره الشُّ

احاً لهم، وحاتم الطَّائي تـ ) ق ه( شاعرٌ عربيٌ 64مُهاجياً لهُ، مُقدَّماً عندَ بني أمُيَّة، مدَّ

 هرَ بكرمهه وجودهه.جاهليٌّ اشت
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َالمعَ تَ-)أ( َ:َانيكرار 

رةُ   ظره أنَّها في هذا البابه ، واللافتُ للنَّ  كثيرةٌ هي المعاني المُتكرِّ

 الرَّضي : تتلاقى أحياناً عندهُما كما في قوله 

ي وبِ مَوْني رَ  وا بأنِّي لا أ عاب   بالع  قات      وقدْ عَلِم  لفَّ  م 

 وقوله أخيهه: 

 عَاب  مَنْ ليسَ فيهِ    للَّذي عابَ مَ  عِبْت م  

لُ يَ  المع نى واحدٌ، وى واحدةٌ ، والأوَّ ي( ، والثاّني اده كُو )الأعَ ش  والشَّك 

( يوُحي ش  كُو )الحُسَّاد( ، يَ ش  يَ  كُو التُّهمةَ الباطلةَ. وقولهما: )بالعُيوُبه ، وعب تمُ 

هٌ عن أيِّ عي  بأنَّ  ره ، وهذا نهايةُ الفَ بٍ كلا الأخوينه مُنزَّ أيضاً في  الملحُوظه خ 

مَامهه على الوزنه الوافره:قو له لأبناءه أع   له الأوَّ

وني  مْ مَقَامي     منْ يق  أر  وْني وم  لك  مْ مَ أر   الي ؟قَ منْ يقول  لك 

 وفي قوله الثاّني:

وا حِمَ  وْنيامي      فق لْ لمَِعَاشر  رَجَم  مْ مَنَابي أر   منْ ينوب  لك 

: )المع نى ، والوزنه ، كلُّ شيءٍ يبعثُ على )التَّلاقي( ، التَّلاقي في 

والاستفهامه بمن  ، والفعله أروني( ، ناهيكَ عن الخطابه ، إذ هو لأبناءه 

بهذهه الوضعيَّةه يوُحي بأنَّ الأخوينه وني( )أرُ  له . وتكرارُ الفع  أعمامهما 

جاله  دُونهما كُلُّ  غيرَ  فاً لكُلِّ حاقدٍ وحاسدٍ ، هَدَفاً دَ من أجله ذلك كانا هَ و ،الرِّ

ولاحظ معي جمالَ قوله  . الرَّضي: )مُلفَّقاتٍ( قوله  في ذلكَ نلمحُ  ،يفٍ شر
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: )مَقاَمي ، ومَ  له مَامي ، ومناَبي( ، إنَّها قَ الأوَّ لغةٌ الي(، وقوله الثاّني: )حه

تنبتةٌ من حَق لٍ  رٍ بلغُةٍ مُمُوسقةٍ  شريفيٍّ  واحدةٌ مُس   تقُ بهلُ عليها النَّف سُ   زَاخه

ةً ، ولا عَ  هوَّ  انتشاءٌ وطربٌ ؛ لموسيقيَّتهه المُتناغمةه.بَ ففي بيته الرَّضي جَ مز 

ي سه(: فه )العه  ومن تكراره المعَاني أيضاً قولُ الرَّضي في وص 

 والعِيْس  تلطِْم  خَدَّ ك لِّ مَفاَزة      وت رِيْق  ما أبْقىَ المزاد  وتَمْترَِى

تضى:  وقولُ المُر 

لْنَ الب عْدَ منْ ك لِّ   نَفْنف     ويطْوينَ طيَّ الأتْحَميِّ البَسَائطِاَ بأيْد  يغَ 

فالنَّاقةُ لا يوُقفها شيءٌ ، وما التفتت  يوماً فالمع نى واحدٌ كما نرى، 

يفُ الظَّلامَ... تلُ قي الأجنَّةَ قتَ لى في  إلى ألمٍ ؛ لأنها هوجاء تخُه

تههَا  حَى بهه مسالكها...تبُاري نجُُومَ اللَّيله بالبيضه والقنا من قوَّ ، كلُّ ذلك أو 

مُ ، ترُهي قُ ، يغَُل نَ ، يطَ وينَ(.  هذهه الأفعال: )تلَ طه

رُ عندَ كُ   لٍّ منهما كأن يقولُ الرَّضي:ووجدتُّ بعضَ المعَاني تتكرَّ

 فيوم  للمكارمِ والعَطاَيا    ويوم  للحميَّةِ والإباءِ 

 ويقول:

ي وفهِ    ويوم  نَ  شْمِس  منْ س   وَال  مَاطِر  منْ عَطاَئهِ فيوم  نزَِال  م 

لُ من الثاّني ؟ وكأنَّ قائلهُما  فالمع نى واحدٌ ، ولكنَّ أين البيتُ الأوَّ

 غيرُ واحدٍ. وها هو ذا يقولُ:

دُّ العيشَ عيْشاً مع الأذى   لأنَّ قعيدَ الذلِّ حيٌّ كميِّتِ   ألا لا أع 
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 ويقولُ:

سْتباحِ وما العيش  عِنْدِي إلا الإباء    وب عْدِي عن الم  نزلِ الم 

دةه المع نى ، فالرَّضي لا يَ  سهه أن  تقُ بلَ حُ لكفِّهه ولا لنف  مَ س  لا شكَّ في وح 

      اره.على العَ 

احبه(: تضى عن )الصَّ  ومن ذلك قولُ المُر 

سْري والغِنىَ والحَاج    منْ لي بخلٍّ يَسْتوي لي عنده     ي سْري وع 

 فهذا المع نى قريبٌ من قولهه:

سْتو  عنْدَه  فَقْرِي وإيسارى وواجِد    عنده  عَزْلي وتوليتي     وم 

ثهرُ من قولهه: )من  لي ، ومن أينَ لي(، وهو في  تضى يكُ  ووجدتُّ المُر 

 هذا كأخيهه القائلُ:

 منْ لي بهِ سَمْحاً إذا         صَفرَِتْ من القومِ الوطاب  

 والقائهلُ:

 حَة  غِضَاب  منْ لي بهِ يا دَهرْ  والأ    يَّام  كالِ 

لَ عليهما بصديقٍ  مانَ الزَّ لي( يوُحي بأنَّ  ن  قولهما: )مَ  رارُ فيك  فالتِّ  تبخَّ

تطيلُ عليهه عابُ.ماجدٍ ، طمَُوحٍ  تضى أيضاً: ، صديقٍ لا يسَ   ويقولُ المُر 

ت هم ثيابي ؟ لفاءِ مثْلي   وقد مسَّتْ أسِرَّ  ومنْ ذا كانَ للخ 

 ويقولُ:
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لوكِ ي   ونَ كلاميوتخصَّصْت  بالم   لبُّو    نَ نِدَائي ويسْمع 

رُهُ في الأفاقه ، مُقيماً في  ك  تضى طارَ ذه هُنا المع نى مُتقاربٌ ، فالمُر 

هشني ، . والفعلُ )مسَّت  ونَ ويطيعُ  ونَ شه الخُلفاءه يسمعُ ر  عَ  ( يروقني ويدُ 

ةَ الخُلفاء ، رَّ ده أن  حفَّ ثوبهُ أسه تضى بلغَ هذهه المنزلةَ لمجرَّ فما بالنُا لو  فالمُر 

 فحهُم أو  عانقهُم !صا

لَ ت ََ-)ب( َالف ع  ار  ر  ََ-:ك 

( أكثرَ الأف   اله دوراناً، ودلالةً عَ يعُدُّ الفع لان: )حلف تُ، وسَلي أو  سَل 

لُ دائماً في )الماضي( كقوله الرَّضي:على الفَ  ره بالنَّف سه، ويأتي الأوَّ  خ 

ها  حَلَفتْ   ور  ف وا   بربِّ الب دْنِ تَدْمَى ن ح   وبالنَّفرَِ الأطْوارِ لَبُّوا وعرَّ

ونّهَا     وغَيرِْىَ في قيد  من الذلِّ يرَْس ف   فْسَ حتىّ أص   لأبْتَذِلنَّ النَّ

تضى:  وقوله المُر 

كْنَه  أوْ ماسِح  مَسَحَا حَلَفتْ    بالبيتِ طافتَْ حولَه  ع صبَ     من لائِم  ر 

                                    .................... 

اءِ أفْنيةً    ما حلَّها بشر  نحو الع لا طمََحَا  لقد حللتْ  من العلْيَ

ره البيته  ( يأتي عندَ الرَّضي في صَد  وقد لاحظ تُ أنَّ )جوابَ القسمه

،  أخيهه التَّالي، ويأتي دائماً عندَ  دَّةه أبياتٍ كما في النَّموذجينه السَّابقينه بعدَ عه

غيرَ مُؤكَّدٍ، وأحياناً يأتي مُؤكَّداً بـ )لام( التَّوكيده الدَّاخلةه على  ويأتي أحياناً 

(، الفع   رنَّ طه (، وقوله الثاّني: )لأمُ  : )لأبتذلنَّ له المضارعه، من مثل قوله الأوّله
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تضى أحياناً يأتي  و)لقد( كما في البيته الأخيره. وقد لاحظتُ أيضاً أنَّ المُر 

تُ( بدلاً  له )أق سَم  تُ )  من )حَلفَ تُ(، كأن يقول:بالفع  ، بالبيته الحَرَامه  أق سَم 

مُ بالبيته( وهكذا.  فأقُ سه

ميره( العائده على البيته كما في قولهه:  وقد يأتي بـ )الضَّ

 حلفتْ  بهِ طافَ الحجيج  ببيتهِ 

لَّةُ واضحةٌ ،  رفُ من بيته اللهه والعه   يفتخرُ بهه.فأيُّ بيتٍ أش 

 ره(، كأن يقول الرَّضي:ني دائماً للدلالة على )الأم  أتي الفعلُ الثاّو

وني بنابيهِ يصَْر ف   سَلِي دى د   بي ألَمْ أنغَْلَّ في لَهَواتِهَا   وفحْل  الرَّ

تضى:   وهكذا يمَ ضي. ويقولُ المُر 

 عن ضرابي وعن طعَْني لَدَى رَهَج     نحَْرَ الكميِّ وهاماتِ الكراديسِ  سَلْ 

لُ في بيته الرَّ  لوُمٍ، الفع  ضي لهسَائهلةٍ عنهُ، وفي بيته أخيهه لغيره مَع 

مي الأعَادهي  ذُ منهُ أداةً للإشارةه إلى أنَّهُ الفارهسُ الوثَّابُ الذّي يرَ  وكلاهُما يتَّخه

 ) رُ قولهُ: )سَلهي بي ألمَ  . وقد لاحظتُ أنَّ الرَّضي يكُرِّ واههله وارمه والصَّ بالصَّ

نى تغييرٍ، والذّي يت ، إذ هو: دونَ أد  غيَّرُ هو الفعلُ الواقعُ بعد الاستفهامه

( في مُحاولةٍ للكش   بهر  ، أص  ، أث نه ل  مه  فه عن بطُولتهه أمامَ السَّائلةه. )أنغلّ، أح 

الكلماته دوراناً في هذا البابه،  من أكثره  )صَع دَتي( كلمةُ  أيضاً  تعُدُّ و

 ومن ذلك قولُ الرَّضي:

 تزَْب ن  العَاجِمَ عنها إنْ عَجَمْ     صَعْدةً تِ الأيَّام  منِّي أبْقَ 
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تضى:  وقولُ المُر 

ودِ بمرورهنَّ ولا لويْنَ عَ      صَعْدتيالنَّوائبَِ أيَّامَ لمْ تَحْنِ   يم 

بيتُ الرَّضي أدقّ ؛ للإيحاءه بأنهُّ ظلَّ أق وى من أخيهه في مُواجهةه 

تضى: ) ...( ، فالكلامُ الغوائله ، إذ قال: )أب قتَ  الأيَّامُ( ، وقال المُر  نه أيَّامَ لم  تحَ 

على أنَّ النَّوائبَ لم  تقَ وى عليهه فترةً ثمَّ كسرتهُ وأحنت  ظَه رهُ ، وقد رأيتهُ 

دُ هذا بـ )الواو ، واللام ، وقد( في قولهه:  يؤُكِّ

قتِ النَّوائبِ    صَعْدَتيولقد تعرَّ

( كأن يقو    نينه  ل الرَّضي:ومن تكراره الكلمةه تكرارُ ألفاظه )السِّ

زْنَ بي    غاياتهِ وما قضينَ وَطرَيِ عِشْرونَ  با وج   أعْجِلنَ الصِّ

 ويقولُ أخوهُ:

ه   العِشْرينَ خَطوَت  عَدَا  ا نأى عنِّي تضاعَفَ هَمُّ با    فلمَّ  أهزَْأ  بالصِّ

، فما بالُ:  المع نى واحَدٌ ، كلاهُما شابَ وعجُزَ بعد سنِّ العشرين   

 ( ، تأمّل قولَ الرَّضي:؟ بعين)الثلّاثين ، والأر

 رَكْضاالثَّلاثينَ والتفات  إلى التَّصابي وقد أسْــ     ــرَعَ بي جامِح  

 وقولَ أخيهه:

دى منْ حالقِ  الأربعينَ وإذا ليالي   تكاملتْ    للمرءِ فهو إلى الرَّ
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رةً  دُ الأبياتُ فهك  عراءه ،  تعُضِّ به الشَّبا بِّ حُ  كرةفشاعَت  في نفُوُسه الشُّ

رةَ بقولهه: بعََ فينا هذهه الفهك  تضى أش   عن الشَّيبه ، والمُر 

 ؟لأربعينا وقد تَدَانتْ     فَمَنْ ذا لي بردِّ ا الأربعينَ  كرَهِتْ  

جُله ، فمَن  بلغَ الأربعينَ صَ  ،  مُق براً ارَ الفكرةُ بيِّنةٌ مُؤكَّدةٌ في خَلدَه الرَّ

تضى وهذا ما قُ المُر  ةه ، ولم لا وهي تقتلُ ، ويطُ فئُ ف يؤُرِّ ي نف سهه حدائقَ المسرَّ

برَ ،  شاطَ والأملَ ،فيهه النَّ  الانطلاقَ نحو النُّجومه ؛  تقتلُ فيهه العزيمةَ والصَّ

سَاكه بها. صابي غيرُ ولاحظنا أنَّ نوازعَ نفَ سه الأخوينه للتَّ  لملامستها ، والإم 

( هُ واحدةٍ ، فالرَّضي طلَّقَ  (.  في سنِّ )الثَّلاثينه  ، وطلَّقهُ أخوهُ في سنِّ )الأربعينه

اَلت أ كيد َ،َ-ج()  وهذا النَّوعُ دونَ من سبقهُ ، ومنهُ قولُ الرَّضي: تكرار 

 ا     فقدْ أنْهَلتْ قلبي غليلاً وعلَّتِ نظَرْةً ما احْتسبْت هَ  أقِلْني ، أقِلْني

تضى:  وقولُ المُر 

وْديبالِله يا أيَّامَ يثَرْبَ  ودي      ع  ودِ  ع   لِبلَِّ حَشَاشةِ المعْم 

 وقولهُ:   

قاً أوْ  قالَ قا    لَ م طبَّقاً أوْ  حزَّ حزَّ إنْ   م طهَّرا رامَ رامَ م صدَّ

: )الأمر ، والماضي( ، ويأتي للتأكيده  وهذا النَّوعُ لم يتجاوز الفعلينه

ر ، وإبرازه دورهه الجمالي.   على ترسيخه قيمةه النَّوعه المُتكرِّ

:)د(:َتكرا ف  ر  َالح  ََ-ر 
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نُ النَّظره في هذا البابه يقفُ على بع ضه الحُروفه التي جاءت  مُمعه

فه عن  لٌ في الكش  ره بـ )النَّف سه(، وكان لتكرارها دورٌ فاعه للتأكيده على الفخَ 

 هذهه الدِّلالةه، هى:

 وتأتي للدلالةه على الآتي: إنِّي،َ-)أ(

 الشَّجاعة، كأن يقول الرَّضي: -*

تَاحِ  وإنِّي  لأقصِْف  بطَْشَ الفتى    ولَوْ ردَّ باعَ القضََاءِ الم 

تضى:  ويقولُ المُر 

ه    ولَمْ أزَلْ في الأعادِي غيرَ مَفرْوسِ  وإنَّني  ك لَّ مَنْ شاغَبتْ  أفْرِس 

قوُتةٍ لا تقعُ من  بيتُ الرَّضي أدلُّ على الشَّجاعةه من خلاله مُبالغةٍ مَم 

فُ، وأف رهسُ( شاعرٍ مثله، شاعرٍ رفيعه ب . وأرى الفعلان: )أق صه ده يوُته المَج 

تضى.  مُتكافئانه في الدِّلالةه على البطَ شه، و )كلَّ( توُحي بمُط لقه شجاعةه المُر 

م، فهذا الرَّضي يقول: -*  العَز 

ه   وإنِّي نى   إلى كلِّ ليل  يعَْقِد  الطَّرْفَ نجَْم   لدفَّاع  بيَ العَزْمَ والم 

 تضى:ويقولُ المُر  

حِ خَانِس   وإنِّي برِّ  ببرْحِ الأمْرِ في القومِ ناهضِ    وأنتَ عنِ الأمْرِ الم 

تضى لا يثبتُ أمامَ بيته أخيهه، إذ أين قولهُ:  أعتقدُ أنَّ بيتَ المُر 

مه والمُنى، مُنى حواملٌ  )ناههضٌ( من قوله أخيهه: )لدفَّاعٌ( ؟ ودفَّاعٌ لماذا ؟ للعز 

شَارٌ. وتأمّ  مهُ مُث قلةٌ عه ل جمالَ قولهه: )إلى كلِّ ليلٍ.....(، إذ يوُحي بأنَّ عَز 
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اءٌ لا تنَ زوي مواهبهُ. ووجدتَّ هذا  مٌ مضَّ مَرَ عسَّالٍ، عَز  يفَ رَقُ منهُ كلُّ أس 

( عندَ  ( عندَ الرَّضي، و )الودِّ فَ يشُيرُ أيضاً إلى دلالةه )الوفاءه ، أخيهه الحر 

 كأن يقول الأوّل:

 يبَ الخليلِ    إنْ ضاعَ واسْتَلبته  اللَّواحِىلأحفظ  غ وإنِّي

 ويقولُ الثاّني:

دِّ ما أرْعَى من النَّسَبِ  إنِّي  وأصْدَق  قول  ما نطقتْ  بهِ   أرْعَى من الو 

عاً  له توسُّ .. توسَّعَ في الفضَ  نه كلاهُما في عَي ني تخطَّفَ أب صَارَ الحُس 

فاضاً في زمنه الأذى. وأشارَ هذا الحر   ( فهض  فُ أيضاً إلى دلالةه )عدمه الحُبِّ

لُ: ( عندَ أخيهه، إذ قال الأوَّ  عندَ الرَّضي، و )الحرمانه

 لا أ وامِق  ث مَّ إنِّي    إذا وامَقْت  يَوماً لا أ قالى وإنِّي

 وقال الثاّني:

ه   وإنِّي ة    إذا ما ارْتَقىَ منها إلى العِرْضِ وَصْم  فْسَ عن كلِّ لذَّ  لأنْهىَ النَّ

تزنُ في حبَّةه القلبه ؛ لأنهّ ينمُّ بي لوعه، يخُ  تزنُ بينَ الضُّ تضى يخُ  تُ المُر 

مانه أخيهه الذّي أراهُ بنى  ر  مانهُ من حه ر  ، إذ أين حه له الخالهصه الكريمه عنه النَّس 

. وأراهُ واقهعٌ  له ؛ لأنهّ لا غضاضةَ في الحبِّ م  ق فٍ مُن هالٍ من الرَّ بيتهُ على حه

قُ هو من قال: في تناقضٍُ لا  محالةَ، فمن زَعَمَ آنفاً بأنهّ لا يوُامه

نى    فإنَّ الهَوَى يَقْوى علىَّ وأضْع ف   قني الضَّ  فلا تعَْجبي أنِّي تعرَّ
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وتأتي لبيانه ما لهُما من أمورٍ عظامٍ مُع جبةٍ، هى عندَ  لي،َ-)ب(

تضى:  مُ(، وعندَ المُر  )الشَّاهقاتُ الرَّضي: )المُه جةُ، والسَّط وةُ، والعَز 

ةه(، وكُلها تدورُ في  ماكه المجرَّ قاتُ، والنَّظَرُ السَّامي، ومنزلٌ فوقَ أس  الباسه

ره بـ )العُلى، والشّجاعةه(، فتأمّل قولَ الرَّضي:زه الفَ حيِّ   خ 

لى ولا ثمنا لي هْجة  لا أرى لها عِوَضاً   غيرَ ب ل وغِ الع   م 

 وقولَ أخيهه:

اهِقاَت  الباسِقَ  لىَ   ات  من الذُّرا   وفي مَحْتِدِي هاماتهِ وغَوَارِب هْ الشَّ

مه  رده، مُؤيَّردٌ برالعزَ  ،  كلاهمُا مط برُوعٌ علرى المَج  ركُوله رلُّ عرنه النَّظرائره والشُّ ، يجَه

فه ؛ للتأكيده على أنَّ هذا من خصائصهما دونَ البريَّةه.   وقد جاءا بهذا الحر 

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ:الم وسيقىَ-(د)

 فيما يلي: وسيقىظواههرُ المُ  تنحصرُ 
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:ََ-)أ( َالوزن 

ره كالتَّالي: رَ الفخ  ع   جاءت الأوزانُ التي نظمَ عليها الأخوانُ شه

تضى: ضيَوالم ر  َالر  امة َعند  َالت  ور  َأولاًَ:َالب ح 

عددُ  الوزنُ 

 القصائده 

عددُ  الوزنُ  الجملة

 القصائده 

 الجملة

  03 الطَّويلُ   01 الطَّويلُ 

  01 الكامل ُ  4 المُتقاربُ 

  8 البسييطُ   4 الوافرُ 

  6 الوافرُ   6 البسيطُ 

  3 الخفيفُ   6 الكاملُ 

جزُ  جزُ   3 الرَّ   3 الرَّ

ملُ    1 السَّريعُ   1 الرَّ

     1 المُن سرحُ 

     0 السَّريعُ 

     0 الخفيفُ 

     0 الهَزَجُ 

َالمجزوءة : َثانياًَ:َالبحور 
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مل  0 م الكامل  66 0 م الرَّ

    38 0 جزم الرَّ 

َإلىَالجدَ  َالآتي:بالنظر  َن لاح ظ  ابق  َالس  َول 

أتى البحرُ الطَّويلُ على رأ سه البحُُوره التي نظمَ عليها الأخوان فنَّهُما  -)أ(

ره العربيِّ  ع  ري ، وهو بحرٌ يشيعُ في الشِّ القديمه بصورةٍ كبيرةٍ ، "  الفخَ 

، والعرضه الدِّرامي ، ويعُ طي إمكانيَّاتٍ للسرده ، وللبسطه القصصي 

توَاءه الأساطيره".  يره والملاحمه واح  عاره السِّ ولهذا نجدهُ يكثرُُ في أش 
(0) 

فلَهَُا بالجلاله " ومن المعروف أنَّهُ والبحرُ البسيطُ  من أط وله البحُوره وأح 

صانة  (1) ".والرَّ

تضى بالبحُُوره الفحُُوله على رأسه  -)ب( رى كما هو البحُُوره الأخُأتى المُر 

عراءه القدُامى ، ونرى الرَّضي يخُالهفهُ في هذا إذ  أتى بـ  تادٌ عندَ الشُّ مُع 

 )المُتقاربه فالوافره( قبلَ )البسيط والكامل(.

لم  ينظم  الأخوانه شيئاً على هذهه البحُُوره: )المُضارع ، المُق تضب ،  -)ج(

عراء إذا في هذا المُتدارك ، المديدُ ، المُجتثّ( ، وأراهُما  كأغلبه الشُّ

استثنينا بحرَ )المُتدارك( الذّي يستخدمهُ شُعراءُ الحداثةه اليوم بشكلٍ 

اً ، وكفانا علماً أنَّهُ " يأتي في المرتبةه الثاّنيةه في كثرةه  كبيرٍ جدَّ

                                                 

ايم ص  -0 ره د/ صابر عبد الدَّ ع ره العربي بينَ الثَّباته والتَّطوُّ ط   3ط  018مُوسيقى الشِّ

 م.0663الخانجي 

عاره العربه وصناعتها د/ عبد الله الطيِّب  - 1 دُ إلى فهمه أش  شه ط دار  0ط 0/073المُر 

 م.0671الفكر 
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ـفــــريَ ــــ َشَ ـــالَنَ ــــيَ ـبَ َرَ ـــخَ ــفَ ــال  د/َماهرَإبراهيمَبسي ونيَََََنَ ــــــيَ ـ ـ

عراءه  جزه ، حتىّ لقد كتبَ بع ضُ الشُّ ره الحُرِّ بعدَ الرَّ ع  الاستعماله في الشِّ

ره ال ع  دَهُ بالشِّ حُرِّ دواوينَ كاملةً منه كمحمود أمين العالم الذّي كتبَ بهه وح 

نية الإنسان" وهو ديوانٌ غيرُ صغيرٍ". )   (  0ديوانهَُ " أغُ 

َ:َ-)ب( ريع  َالت ص 

ريعه في مطالعه القصائده تخضعُ للحالةه   تابُ أنَّ ظاهرةَ التَّص  لا أر 

رُ  عوريَّةه التي يكونُ عليها الشَّاعه ع ريَّةه ، وبالتَّالي الشُّ أثناءَ الولادةه الشِّ

..في القهلَّةه والكَث رةه ، وهذا ما  تتفاوتُ من  شاعرٍ لشاعرٍ في الجودةه والإتقانه

ريعه ، وآيةُ ذلكَ أنَّ كُلَّ  لاحظتهُ عندَ الأخوينه ، إذ لاحظتُ أنَّهُما مُولعانه بالتَّص 

عةٌ ما خلا قصي  هزجيَّةً للرضي، وسبعَ قصائد دةً قصائدهما الفخريَّةه مُصرَّ

 لأخيهه.

ريعَ عندهُما أتى سَه لاً ميسوراً...أتى في  ولاحظتُ أيضاً أنَّ التَّص 

غايةه الجودةه والإتقانه ؛ لا سيَّما المُط لق منهُ ، وقد جاءَ بصورةٍ كبيرةٍ جدَّاً ، 

تريّ ومن ذلك قولُ الرَّضي   :مُتأثِّراً بسينيَّةه البحُ 

ذي حَدِيثكِ  فَسِ  خ  لْتَبِسِ    منْ نَفْسي عن النَّ عنَّى غير  م  وقِ الم   وجْد  المش 

 فاقْتَبِسي نْ شِئتِْ فاغْترَِفي أوْ شِئتِْ إ اظِرِي والنَّار  في كَبدِِي  الماء  في ن

( ، وهذا نظمَ  تريَّ نظمَ قصيدتهُ على وزنه )الخفيفه ونعلمُ أنَّ البحُ 

(. ومن محاسنه  ره  سينيَّتهَُ على )البسيطه ع  ريعه( في الشِّ رهي عندَ  )التَّص  الفخ 

تضى قولهُ   :وزنه ذاتهه العلى  المُر 

                                                 

ع ره الحُرِّ وقوافيهه  - 0 ط دار أبو العينين  81د/ محمود على السّمّان ص   أوزانُ الشِّ

 م.0681بطنطا 
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احِ     ون ور  وَجْهكَِ في الظَّلْماءِ مِصْباحيلي منْ ر ضابكَ ما ي    غْني عنِ الرَّ

فَّاحِ   وحمرة  ن شِرتْ في وجْنتيكَْ بها         مَلكَْتَ ناصيتيْ ورْد  وت 

 الرَّضي: ومن محاسنه ذلك أيضاً قولُ 

 أبرَّ على الأنْواءِ فضَْلي ونائلي    وطاَلَ على الجوزاءِ قَدْريِ وَمَحْتِدِي

: ما هذهِ يدي ودِ يوماً قلت   يَدِي ألِفتَْ بذْلَ النَّوالِ فلوْ نَبتَْ    عن الج 

 وقولُ أخيهه:

ي وأزْمَاعي فيق  على همِّ  من ذا الطَّبيب  لأدْوائي وأوْجَاعي   أو الرَّ

لْتاعِ قد كن   ت  جَلْداً ولكنْ ر بَّ أقضْية     خَلطْنَ جَلْداً على البلوى بِم 

صَ من الأخوينه على هذا اللُّونه المُوسيقي  ر  ولا شكَّ أنَّ هذا الحه

ركا قيمتهُ داخلَ البيته ، ومن ثمَّ حاولا توظيفهُ مُوسيقيَّاً  يعَ ني أنَّهما أد 

قٍ للطبعه  لٍ دقيقٍ لا تكلُّفَ فيهه ودلاليَّاً بشك   ش  ولا تعسُّف ؛ لما جُلبا عليهه من  عه

صُورتينه من صوره التَّجديده  وها هي ذي عَي ني تقعُ على والسَّلاسةه.

ع ره الرَّضي ، إذ أتى بكُلِّ الأش   عةً في قولهه:الموسيقي في شه  طرُه مُصرَّ

 ىتغََابتغَابَ ! إنَّ الجلْدَ منْ      عِتَابالا لوْمَ للدَّهرِْ ولا 

نا      احْتِساباصَبرْاً على الضَّراءِ و ناَ أعْظَم   ثَواباأصْبرَ 

 وأتى بشط رٍ فقط في نهايةه القصيدةه هو قولهُ:

نى منْ عِنْدِي  منكَ العَطاَيا والم 
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هكذا جاءَ. وأحسبُ إتيانهُ بهذهه الكيفيَّةه يوُحي بأنَّ القصيدةَ من 

رَ هو اطُ مش   جزه ، ولعلَّ النَّاشه فَ في كتابتها على شَ وره الرَّ له هيئةه لذّي تصرَّ ك 

. جزه التَّامه  الرَّ

( في قولهه: تضى بـ )تصريعٍ داخليٍّ  وأتى المُر 

 فطِرْتيفبالَّذي أنْقصَ منْ       فطِْنتيإنْ كانَ زادَ الدَّهرْ  في 

ه   متْ أيَّام   صَعْدتيفبالَّذي طأطأ من            خِبرْتيأوْ قوَّ

ع رنا العربيِّ الموسيقيَّةه  وره هذهه الصِّ  كلُّ و  أثرٌ من آثاره الحداثةه في شه

رةَ على خَ  الحديثه ، أثرٌ ها هو ذا في دُ القدُ  ريَّةه القديمةه يؤُكِّ ل قه القصيدةه الفخَ 

ربةه الفنيَّةه  كالٍ جديدةٍ تتميَّزُ بغناها الذّي يضُئُ وهَجَ التَّج  ، ويلُبِّي حاجةَ أش 

داعه( ، عملٍ يقولُ بأنَّ كلمةُ )الإب   قُ عليهه دُ ص  يَ  يٍّ لٍ فنمَ ن جازه عَ الأخوينه إلى إ

رَ قادرٌ في كلِّ وق تٍ على  ع  لى ،  تقبُّله الشِّ عراءه في اللُّغةه الأح  إبداعاته الشُّ

ماته التَّع   بيره الكاشفه عن الشَّاعريَّةه والإيقاعه النَّموذجه... في سائره مُقوِّ

رهدَةه ، الواقفةه هُ  رُ ناكَ أمامَ القمَره تبُاهه المُزغ  أنذا فمَن  ا ، تقولُ : ه ي وتفُاخه

ث لي ؟ هَى من  همايالهههما...بريقهكذا كان الشَّريفانه اللَّذانه افتخَرَا بخ مه الأش 

سه... اف تخََرَا ءه الشَّم  ره  العَسَله ، والأب هّى من ضَو  ...اف تخََرَا بكُلِّ أن واعه المفاَخه

ل مه و مه واليقظةه الحر  في السِّ اف تخََرَا ، في الغضبه واللا غضبه.. به ، في النَّو 

نِّ ، على  يوفه القواطعه، والنُّجُ على الإن سه والجه  ، علىومه الطَّوالعه السُّ

المواقفه والمشاههده ، على البه كناته من النِّساءه ، على......ألُوفه البشره كما 

 يقولُ الرَّضي: 

مْ فإ م  منْ ـنِّي واحِد     أبولئِنْ بقيتْ  لكَ  م  بأ ل  ـداً أ قوَّ  وفِ ـك 
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لاًَوآخراً..........! َلله َأو  َوالحمد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َالمصَ  َوالمراجعَ ثبت  َ:َادر 
َ)أ(

ام ام  أبو تمَّ يوان بشرح الخطيب التبّيريزي تح/ محمَّد عبدهُ عزَّ الدِّ

 م.0683ط دار المعارف  6ط

ي راف شروح سقط  أبوالعلاء المعرِّ ن د تح/ مصطفى السقَّا وآخرين ، إش  الزَّ

ه = 0618د. طه حسين ط الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب 

 م.0687
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 م0678ه= 0386الكاملُ في التَّاريخه ط دارُ الفكره بيروت  ابنُ الأثيره 

د أبو الفضل  ابنُ جرير الطَّبري ط دار  3إبراهيم طتاريخُ الطَّبري تح/ محمَّ

  م 0676المعارف 

 4جمهرة أنساب العرب تح وتعليق/ عبد السَّلام هارون ط ابنُ حزم الأندلسي

 م.0666ط دار المعارف 

يوانُ تح د / سيِّد غازي ط ابنُ خفاجة الأندلسي ط منشأة المعارف  1الدِّ

 م0676بالإسكندريَّة 

وفياَتُ الأعيانه تح د/ إحسان عباّس ط دار صادر بيروت  ابنُ خلِّكان

 م.0678= ه0368

ره وآدابهه ونقدهه تح/ محمَّد محيي  ابنُ رشيق ع  دةُ في محاسنه الشِّ العُم 

ين عبد الحميد ط  م.0680ه= 0310ط دار الجيل  5الدِّ

ومي ار ط ابنُ الرُّ يوانُ تح د/ حسين نصَّ ط الهيئة المصريَّة العامّة  1الدِّ

 م0663للكتاب 

رُّ الفصاحةه شرح وت ابنُ سنان الخفاجي عيدي ط سه صحيح/ عبد المتعال الصَّ

 م. 0646بيح بمصر صُ 

العقدُ الفريدُ تح/ أحمد أمين وآخرين تقديم د. عبد الحكيم  ابنُ عبد ربُّه

راضي ط الهيئة العامّة لقصور الثقّافة ، سلسلة الذّخائر ، 

 م.1116( 003العدد )

يِّد أحمد صقر ط عيسى البابي ال ابنُ فارس احبي تح/ السَّ حلبي الصَّ
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 م.0677

تاني ط دار صادر بيروت بدون  ابنُ المعتز يوانُ تقديم / كرم البسُ  الدِّ

 تاريخ.

ط دار  3معجمُ لسانه العربه تح/ عبد الله الكبير وآخرين ط ابنُ منظور

 المعارف بدون تاريخ.

يوانُ دراسة وتح/ عبد الأمير مَه دي حبيب الطَّائي ط  ابنُ نبُاتة السَّع دي الدِّ

 م.0677ارة الإعلام )الجمهوريَّة العراقيَّة( وز

 م.0664أسس النَّق د الأدبي عندَ العرب ط نهضة مصر  د. أحمد بدوي

تري تح/ السيِّد أحمد صقر  الآمدي ام والبحُ  المُوازنةُ بينَ أبي تمَّ

 م.0666ط دار المعارف  5ط

َ)ب( 

تريُّ  يوانُ تح/ حسن كامل الصّيرفي ط دار البحُ   .0677المعارف  الدِّ

يوانُ جمع وتح وشرح/ الطَّاهر بن عاشُور ط بشَّار ط دار  0الدِّ

 م.1118ه= 0616السَّلام 

َ)ح( 

رُ والحماسةُ ط حنَّا الفاخُوري  م.0661ط دار المعارف  5الفخ 

يوانُ تح وتعليق/ عبد العليم عيسى ط وزارة التُّراث  الحيسي الدِّ

ه= 0611بي الحلبي القومي والثقّافة مع عيسى البا

 م.0681
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َ)ز( 

ركلي  م.0666ط دار العلم للملايين بيروت  06الأعلامُ ط الزِّ

ارُ القوميةّ  بن أبي سلُمى زُهيرُ  يوانُ صنعة أبي العبَّاس ثعلب ط الدَّ الدِّ

 م.0646ه= 0386

َ)س( 

يوانُ تصحيح د. س. مرجليوث ط دار صادر بيروت  بن التَّعاويذي سبط الدِّ

 .م0613

يوطي د أحمد جاد  السُّ هرُ في عُلومه اللُّغةه وأنواعها تح/ محمَّ المُز 

 المولى وآخرين ط دار الفكر بدون تاريخ.

َ)ش( 

يوانُ ط دار صادر بيروت  الشَّريفُ الرَّضي  م.0640ه= 0381الدِّ

تضى يوانُ تح/ رشيد الصفَّار، راجعهُ وترجم أعيانهُ د.  الشَّريفُ المُر  الدِّ

جواد ط دار إحياء الكُتب العربيَّة ، عيسى البابي  مصطفى

 م. 0656الحلبي 

َ)ص( 

ره  د.صابرعبد الدَّايم ره العربي بينَ الثَّباته والتَّطوُّ ع  ط  3ط مُوسيقى الشِّ

 م.0663الخانجي 

َ)ع( 
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ه = 0617المجموعةُ الشّعريَّةُ الكاملةُ ط حكومة الكويت  عاتكة الخزرجي

 م.0684

مطلعُ القصيدةه العربيةّ  ودلالته النفسيَّة ط الهيئة المصريةّ  م حفنيد.عبدالحلي

 م.0687العامّة للكتابه 

عبد الرّحيم 

 العبَّاسي

معاهدُ التَّنصيص على شواهده التلّخيص تح/ محمَّد محيي 

ين عبد الحميد ط عالم الكُتب بيروت  ه= 0347الدِّ

 م.0667

ض د.عبدالفتاّح الحلو ط هجر  0ي حياته ودراسة شعره طالشَّريفُ الرَّ

 م.0684ه= 0614

شدُ إلى فه مه أش عاره العربه وصناعتها ط د.عبدالله الطيِّب  م.0671ط دار الفكر  0المُر 

 م.0673خمسة دواوين للعقَّادط الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب  العقَّاد

ره ط دار المعارف  على الجندي ع  عراءُ وإنشادُ الشِّ  م.0646الشُّ

َ)م( 

ره الحديثه ط الهيئة المصريةّ  د.محمَّد عبد المُطلّب ع  لوبيَّةٌ في الشِّ قراءاتٌ أسُ 

 م.0665العامّة للكتاب 

د.محمود على 

 السمَّان

ره الحُرِّ وقوافيهه ط دار أبو العينين بطنطا  ع  زانُ الشِّ أو 

 م.0681

عُودي د المس  ين عبد  مروجُ الذَّهبه ومعادنُ الجوهره تح/ محمَّ محيي الدِّ

ه= 0386ط المكتبة التُّجاريةّ الكُب رى  6الحميد ط
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 م.0646

مصطفى صادق 

افعي  الرَّ

جازُ القرآنه والبلاغة النبويةّ ط مكتبة  مصر   م.0666إع 

الأعمالُ الشِّعريَّةُ الكاملةُ ط الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب  ملك عبد العزيز

 م.1101

يارمه  يوانُ ط الهيئة المصريةّ العامّة لقصوره الثقّافةه ، سلسلة ا الدَّيلمي ه  لدِّ

 م.1118( 045الذّخائر، العدد )

َ)ي( 

ط دار الغرب  0معجمُ الأدباءه تح د. إحسان عبَّاس ط ياقوت الحموي

 م.0663الإسلامي 


